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الإهداء 


ال 
من خصها الله بالسلام وجعلها حليلة خير الأنام (1ه) 
ا 
من أكرمها الله بفاطمة خية النسوان وجعل سبطيها إمامي 


الإنس وا لجان 


الى عه 
مرج أعاضها الله الل نا تلت وا لعن الل ا اروت 


إلى + 
من حارہا الشرڪون وناصبها المنافئقوى, وخ سحقها المسلمون 


06 

سيدتي ومولاتي وجدتي أم المؤمنين خديجة (#) 
وحكفى بذاك حسبًا وشافعًا بين يدي أبنتها بضعة النبوة وصفوة 
الرسالة فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها ويعلها وينيها). 


« خادمك وولدلك نبيل » 


سراق الرجن الرحيم 


«الَمْدن على ما مر وَل هُالشَكْرُ عَل ما ا والتَناء بم) تون 
عُْمُومٍ اعم ابَتَدَأُهاء وسبوع غ آلاء أشداهاء ومام مِتَنِ والاهاء جم عَنِ 
الإخصاء عَدَدهاء وَتَأَى عَنِ ال جزاء أمذهل ارت عن الإذراكٌ أيَدّهاء 


ميقم لاشيزاقينا بالشكر لاقصافباه وا كخم تَحْمَدَ إلى الخلائق بإجُزالهاء وَثنّى 
النَدْبِ إلى أمثالها»”". 


والصلاة ادم عل التي الاد والرسول المسِدّف أي القاس مده 

عب و ره اَن الشَهُور والْعَلَم الأو وكاب السَطُور. 

والنود ر الساطع» والضيَاء اللا والأثر ر الصَّاوع إ ااا للات الاجا 

بالات وتحذِيراً بالآيَاتِ وتخويفاً الات" وعلى آله وعترته وأهل بيته 

وثقله الأصغر في أيه جج اله على خخلقه؛ َاهُمْ مضع يره وجا نره 
و 


و عليكةوة مَوْئْلُ حُكُْوه وكُهُوفُ كته وبال وينه مم أَقَامَ انْحِنَاءَ هره 


وت ارْتِعَادَ فَرَائّصِه)2". 


. ٠١۲ص‎ ٠ج الاحتجاج للطبرسي: خطبة الزهراء (عليها السلام):‎ )١( 
. ١5 (؟) نهج البلاغة» بشرح محمد عبده» الخطبة الثانية: ج١ ص‎ 
.٠١ - ۲۹ المصدر نفسه: ج۱ ص‎ )۳( 


۷ 4 
وو 


5 مبنى ححكم لزوم نفقة أزواج الي (7) وسكناهن في بيوته 

ما د 

يعد الفقه من أهم الأسس التي بني عليها الإسلام وذلك لتنظيمه العلاقة 
فيما بين الله عر وجل والإنسان» من جهة» وبين الإنسان وأخيه الإنسان من 
جهة أخرى» وفيه| جص الإنسان كفرد في جميع شؤونه الخاصة. 

ونَعَدَ قضية حقوق بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة (عليها السلام) في 
عناوينها الشرعية الأربعة» أي: الإرث» والنحل» وسهم ذي القربى» وطّعمة 
حصن الكتيبة» من أهم الأسس التي بنيت عليها العقيدة» وذلك للملازمة 
الشرعية في رضاها ورضى رسول الله (صل الله عليه واله)» وغضبها وغضبه» 
وآذاها وآذاه» فبين قوله تعالى: 

EE ا ا‎ Ns a 
مُهِيئا» [الأحزاب: /ا5]ء وبين قوله (صل الله عليه واله):‎ 

«فإنّ) هي بضعَة مني ريي مَا أَرَامَا وَيُؤِينِي مَا آداا»» سقط من سقط 
في نار جهنم» ونجى من نجىء وفاز من فاز برضى الله ورسوله (صل الله 

وعليه: 


فإن منعها من حقوقها عِبْرَ شعنة ماسّنه أبو بكر في جمعه لحقوقهافي 


مقدمةالكتا 

9 ! 

RRR aS 
(نحن معاشر الأنبياء لا نوّرث ماتركناه صدقة) وما تبعه من أثار فيا‎ 
شجر بينها (صلوات الله عليها وعلى يما وبعلها وبنيها) وبينه» واتخاذ فقهاء‎ 
آهل السنَّة والجماعة الحديث مبناً للحكم في منع النبوة للإرث على الرغم‎ 
من علمهم بمعارضته للقرآن والسّنة واللغة-كما سيمر بيانه-» واتخاذهم‎ 
حديث أبي هريرة: الا يقتسم ورثتي ديناراً ما ت ركت بعد نفقة نسائي ومؤونة‎ 
عاملي فهو صدقة”" مبناً للحكم في لزوم نفقة أزواج النبي (صل الله عليه‎ 
واله) وسكناهن في بيوته» على الرغم من علمهم بمعارضة الحديث للقرآن‎ 
والسّئة النبوية ما أدى الى اضطراهم أشد الاضطراب في إيجاد خرج شرعي‎ 

يدفع هذه المعارضة أو يوافق فيما بين النصوص والعناوين الشرعية. 


فقدم بذلك صورة جلية عن تضافر فقهاء أهل السُّنَّة والجماعة على هضم 
فاطمة (عليها السلام)» ليضاف الى بقية الحقول المعرفية التي كونت المنظومة 
الفكرية والعقدية والشرعية للمسلمين. 

ولقد من الله علينا بسابق لطفه؛ وفضله وفضل رسوله (صلى الله عليه واله) 
بالبحث والتتبع لأقوال أعلام آهل السّئة والجماعة» واستقرائها ودراستها 
وتحليلهاء في العديد من الحقول المعرفية» فظهر تظافرهم على هضمها (عليها 
السلام)» فكان مصداقاً لقول أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) بعد أن 
وارى فاطمة (عليها السلام) في روضتهاء فأخذ ببث شكواه إلى رسول الله 
(صل الله عليه واله) وتظلّمه له بما لاقته بضعته النبوية (عليها السلام)» قائلاً: 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الوصايا: ج۲ ص ۱۹۷؛ صحيح مسلم» فنانت: الإمداد بالملائكة: 
چ ص O‏ 


9 مبنى حڪملزوم نفقة أزواج الني (7:) وسكناهن ف بيوته 
٠ 1‏ 9 
ورو ل وس اس ہے 2 ور ا ا م و اع 0 فو ر و ا اسن 
«(وستنبك ابتك بتضَافر آمك على مَضِيهًاء َأَحَفهًَا السُّوَالٌ واسْتَخْيدهًا 
الحال)”". 
فكان ما وفقنا الله إليه ودراسته فى هذه الحقول المعرفية: 


أولاً: في حقل الحديث النبوي الشريف وعلومه وشروحه؛ كانت لنا خمسة 
دراسات» وهي على النحو الآتي: 

:١‏ الدراسة الأولى: تناولنا عِبْرها دراسة الحديث المزعوم: (نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) وتحليله» والموسوم ب: (معارضة حديث 
لانورث للقرآن والسّئة واللغة. دراسة بينية فى قراءة المرتكزات الفكرية 
والمفاهيمية والأنساق الثقافية لأعلام أهل الستة والجماعة). 

وخلصت الدراسة الى أن هذا الحديث معارض للقرآن والسّئة النبوية 
واللغة» وأن أعلام أهل السّنة لا يحتكمون الى القرآن والسّئة النبوية واللغة 
وإنما إلى الأنساق الثقافية والعقدية التي نشئوا عليهاء فهم يغالطون ويتأولون 
النصوص والضوابط والأصول بغية الانتصار لسّئْة الشيخين فقط لا غير. 

وتعد هذه الدراسة. ولله الحمد والمثة» هى الأولى في المكتبة الإسلامية في 
جا ها ومنهجها وحقوها المعرفية وما خلصت إليه من نتائج. 


۲ الدراسة الثاني: كانت في شرح صحيح مسلم لأبن عثيمين الوهابي 
الناصبى (المتوفى ١‏ ١١٤٠١ه)‏ الذي تطاول على بضعة النبوة وانتهك حرمة الله 


() الكافي للكليني: ج١‏ ص559؛ نمج البلاغة بتحقيق صبحي صالح. الخطبة: 2٠١”‏ 
ضن 425 أمالى المفيد: ص١‏ 


مقدمة الكتاب 
اا 
نورث) الوارد في صحيح مسلم: 
(لسآل الله أن عقوا عا رالا ابر كر ما أسقتد الل رای »رانا اسغيد ال 
نصء (لا نورث ما تركناه صدقة)» ولكن ك قلت لكم قبل قليل: 
الصواب فيه» فنسأل الله أن يعفوا عنهاء وعن هجرها خليفة رسول الله). 


فعزمنا على دراسة المرتكزات الفكرية والمفاهيمية التي أتتجت هذا التجري 
على الله ورسوله (صلى الله عليه واله)» والموسومة ب: (خصومة فاطمة (عليها 
السلام) عند ابن عثيمين قراءة في المرتكزات الفكرية والمفاهيمية في ضوء 
مقاصدية القرآن والسّئة» دراسة بينية)» وقد خلصت الدراسة الى أن أعلام 
آهل السّنة والجماعة لم يزل الكثير منهم ناقم على بضعة النبوة (عليها السلام) 
لأنها الحد الفاصل والكاشف بين الإيهان والنفاق» وبين من هو عدو لله 
ولرسوله (صل الله عليه وآله) وبين من هو ولي هماء وأن ظلامتها متجددة في 
كل زمان ومكانء وما ابن عثيمين إلا أنموذجا لهذا الفكر المرتكز على العداء 
لله ورسوله وأهل بيته (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين) وكيف لا يكون 
كذلك وقد ئمت عروقه على سموم ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب 


وابن باز. 


5 مبنى ححكم لزوم نفقة أزواج الي (7) وسڪناه ن في بيوته 
ا 

۳ الدراسة الثالثة» كانت في إقرار أبي بكر بإرث النبي (صل الله عليه وآله)» 
والموسومة ب: (حرب الكلمة في إقرار الخليفة بحقوق فاطمة (عليها السلام) 
بين قوله(لا نوّرث) و(يرثه أهله)؛ء وقد خلصت الدراسة الى بيان اضطراب 
أعلام أهل السّئة في تناقض أقوال أبي بكر بين القول بعدم الإرث في الحديث 
المزعوم: (نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) وبين قوله وإقراره 
للبضعة النبوية فاطمة (عليها السلام) بقوله هها: (بل يرثه أهله)» وقد جهد 
بعض أعلام أهل السنة في إيحاد خرج لرفع هذا التناقض» وغفلوا أن الباطل 
يقترن عة يعفيا لآ بدي واا ا ان صخا السند. 

:٤‏ الدراسة الرابعة: تناولت رواية عائشة للحديث المزعوم: (لانورث) 
في ردّها على أزواج النبي (صل الله عليه وآله) وقد طالبِن أبي بكر بإرثئهنٌ» 
والموسومة ب: [ما شجر بين أزواج النبي (صل الله عليه وآله) وعائشة وأثره 
في إظهار إرث فاطمة (عليها السلام)]؛ وقد تناولت الدراسة ما شجر من 
الخلاف بين أزواج النبي (صل الله عليه وآله) وعائشة بعد وفاة النبي (صلى 
الله عليه وآله) وقد أرسلن عدان بن عفان الى أي بكر يطالبن بإرتهن من 
رسول الله (صلى الله عليه وآله)» فتصدت لمن عائشة با منع ونهرتهن بحديث 
(لاتورث): وقد ركز ت الدراسة هل طرق الحخديث واعيلافات صخة ال 
ثمان صيغ» وتعامل أزواج النبي (صل الله عليه وآله) مع عائشة في مواجهة 
هذا الحديث المزعوم. 

ه: الدراسة الخامسة: وقد تناولنا فيها دراسة ظلامة البضعة النبوية (عليها 
السلام) عِبْرَ مواردها التي جاءت في الصحيحين لا سيم في حادثة مجيء أمير 


مقدمة الكتاب 5 7 
ااه 

المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) وعم النبي (صل الله عليه وآله) العباس 
بن عبد المطلب الى عمر بن الخطاب بعد توليه الحكومة أو الخلافة وهما 
يطالبانه بحقوقه | ومنها إرث النبي (صل الله عليه وآله)» وبيا] لموقفه| 
ورأها فيما أقترفه أبو بكر في ظلامة البضعة النبوية (عليها السلام) وقيام 
البخاري بحذف ذلك من صحيحه وأقدام مسلم النيسابوري على إظهاره 
ونشره» والموسومة: (ما كتمه البخاري في ظلامة فاطمة (عليها السلام) 
وأظهره مسلم النيسابوري» تخاصم الإمام علي والعباس بن عبد المطلب 
أنموذجا دراسة بينية في قراءة المرتكزات الفكرية والمفاهيمية في ضوء مقاصدية 
القران والسّنة وحاكمية الأنساق الثقافية). 

انياً: في حقل التفسير والحديث -أيضاً- كانت لنا دراسة لبيان تضافر 
المفسرين من أهل السّئة والجماعة على هضم البضعة النبوية (عليها السلام)» 
والموسومة ب: (مغالطات المحدثين والمفسرين في نحلة سيدة نساء العالمين(عليها 
السلام) سورة الإسراء والروم أنموذجا)؛ وقد رّكزت الدراسة على أستقراء 
مغالطات المحدثين والمفسرين في أختصاص الوحي بنحلة فاطمة (عليها 
السلام) وأنكارهم لنزول الآمر الإهي على رسول الله (صل الله عليه وآله) 
مرتينء الآوْى في سورة الإسراء» والثانية في سورة الروم» وقد جهد أعلام 
أهل السئة في رد هذه الحقيقة عِبْرَ جملة من المغالطات التي تم بفضل الله 
ردها وبيان زيفها. 

الثاً: في حقل التاريخ: كانت لنا ثلاثة دراسات تناولت تضافر المؤرخين 
على هضم فاطمة (عليها السلام)» وهي على النحو الآتي: 


5 مبنى ححكم لزوم نفقة أزواج الي (7) وسڪناه ن في بيوته 
n‏ 
:١‏ الدراسة الأولى» والموسومة ب: (معارضة خلفاء المسلمين لسنة أبي بكر 

في أموال بضعة سيد المرسلين(صل الله عليه وآله)؛ وقد أظهرت الدراسة 
معارضة خلفاء المسلمين لما سَنْهُ أبو بكر في أموال بضعة النبوة (عليها 
السلام) أبتداءً من عمر بن الخطاب وأنتهاءً بأخر خليفة لبني العباس» وهو 
(الراضي) وقد ولي الخلافة سنة (79-177لاه)ء وبذلك يتضح أمران» 
الأول: وهو علم الخلفاء بزيف حديث (لا نورث) وأنّه ما تفرد به أبو بكر 
لفرض الحصار على بيت النبوة(عليهم السلام)» ومنعهم من السعي لتحقيق 
مشروع الخلافة» ولذا منع عنهم الموارد الاقتصادية وترك هم متاع رسول الله 
(صل الله عليه وآله) وسلاحه ومقتنياته الشخصية. 


والأمر الثاني: تحمل أبي بكر وزر ما عمله الخلفاء في هذه الأموال» وهي 
سهم الله وسهم رسوله (صلى الله عليه وآله) من الفيء» وإرثه (صل الله 
عليه وآله) وهو مجموعة مالية كبيرة فمن رغب بالاطلاع عليها فعليه 
بمراجعة بحثنا الموسوم ب (تأويلات أعلام أهل السنة والجماعة بترك أبي بكر 
متاع النبي (صل الله عليه واله) وسلاحه لفاطمة (عليها السلام). 

وماسَئه في أموال البضعة النبوية (عليها السلام) في إرثهاء ونحلتهاء 
أي أرض فدك» وسهمها من الخمس ضمن سهم ذي القربى» فجميع هذه 
الأموال التي أنفقها الخلفاء على ملذاتهم وأهوائهم ورغباتهم هي في وزر 
أبي بكر الذي سَنَّ هذه السّنْةء وذلك لقول رسول الله (صل الله عليه وآله) 


الذي أخرجه أحمد في مسنده: 


مقدمة الكتاب ان 
RRR RRR RRR aS‏ 
(من سَنَّ تة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص 
من أوزارهم شيء» ومن سَنَّ سنه هدى فاتبع عليها كان له مثل أجورهم من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء)7". 

۲: الدراسة الثانية: تناولت جانباً مهما وهو الكشف عن حجم أموال 
رسول الله (صب الله عليه وآله)» ونوعهاء وما كانت تمثله من قيمة اقتصادية 
كبيرة» الموسومة ب: (تأويلات أعلام أهل السنة والجماعة في ترك أي بكر متاع 
النبي (صل الله عليه وآله) وسلاحه لفاطمة (عليها السلام) بين التوريث 
في الأموال المعيشية ومنعه في الموارد الاقتصادية)؛ وقد خلصت الدراسة الى 
بيان اضطراب أعلام آهل السّنة في ترك الخليفة لمتاع رسول الله (صل الله 
عليه وآله) لفاطمة (عليها السلام) ومصادرته للموارد المالية والاقتصادية» 
كالبساتين السبعة في المدينة» والحصون الثلاثة في فتح خيبر» وسوق مهروز» 
وثلث وادي القرى» وغيرهاء فثبت عبر هذه الدراسة أن أول من أبطل صحة 
الحديث المزعوم وبان كذبه هو أبو بكر نفسه» وذلك بتركه متاع رسوله الله 
(صل الله عليه وآله) فأما أنه يوّرث فهذا يقتضي عدم المساس بأمواله وإما 
أنه لايوّرث فيلزم حجب جميع أمواله (صل الله عليه وآله). 

٣‏ الدراسة الثالثة: تناولت الكشف عن ظلامة مُغيّبة م يتم الكشف عنها 
منذ وقوع ظلامة البضعة (عليها السلام) والى أن أذن الله في بيانها عِبْرَ هذه 
الدراسة والموسومة ب: (ما أنكره أعلام آهل السّنة والجماعة فيما شجر بين أي 
بكر وفاطمة (عليها السلام) طُعمة حصن الكتيبة أنموذجاء دراسة وتحليل 


. ٥۰٥ص مسند أحمد: ج۲‎ )١( 


5 مبنى ححكم لزوم نفقة أزواج الي (7) وسڪناه ن في بيوته 
ا 
في ضوء مقاصدية القرآن والسّئة والتاريخ)» وقد أظهرت الدراسة أن النبي 
(صل الله عليه وآله) لما من الله عليه بفتح حصون خيبر الثمانية» فكان منها 
حصن الكتيبة والذي جاءه بخمس الغنيمة والذي يمتاز بالموارد المالية 
الضخمة فهو يحتوي على أكثر من أربعين ألف نخلة» فضلا عم ينتجه من 
الشعير والقمح والنوى» فكان النبي (صل الله عليه وآله) قد خصص لأهل 
بيته» أي: (فاطمة وأمير المؤمنين الإمام علي والحسن والحسين)» (عليهم 
السلام) لكل منهم جزءا مما تنفقه هذه الأرض» وخصص منها لأزواجه 
وأصحابه بم فيهم أبو بكر وأم رومان زوجة أبي بكر» وغيرهم ممن يفدون 
على النبي (صل الله عليه وآله) من وجهاء القبائل أو الضيوف أو المحاويج 

فخ الناس. 

إلا أن أبا بكر قام بمنع هذه الطّعمة عن البضعة النبوية (عليها السلام) 
بحديثه المزعوم: (لا نوّرث) وأبقى طعمته وطعمة عياله من هذه الأرض 
وكذا طعمة عمر بن الخطاب وغيرهم» فالنبي (صل الله عليه وآله) أمواله 
تصل الى هؤلاء» لكنها قنع وتصادر عن أهل بيته (عليهم السلام)!! 

فكانت الدراسة الأولى في المكتبة الإسلامية التي تكشف الستار عن هذه 
الظلامة التي جهد أعلام أهل السّنة والجماعة على أنكارهاء بل طمسهاء 
ونسوا أن الله هم بالمرصاد» قال تعالى: 

ليُريدُون أن يُطفِنُوانُورَاللّهِ فاه ابی الله إلا أن يُتَمَنُورهُ وَلَوْحكرة 
الحصاف رون 4 ا ا 


مقدمة الكتاب ۷ 
لسصطصرسيرري اه 

ا في حقل علم الكلام كانت لنا دراسة تناولت تضافر أعلام هذا 
الحقل المعرفي على هضم فاطمة (عليها السلام)» والموسومة ب: [رد أدعاء 
الجبائي وابن أبي الحديد المعتزلي بتأخير فاطمة (عليها السلام) دعوى 
النحل على إرث النبي (صل الله عليه واله)]؛ وقد تناولت الدراسة مدعى 
شيخ المعتزلة ورئيس علم الكلام ومؤسس الفرقة الجبائية القاضي أبو 
علي الجبائي (المتوفى سنة ٠7‏ 7ه )» وتبعه في ذلك قاضي القضاة عبد الجبار 
الأسدآبادي(ت 5١5‏ ه). وأبن أبي الحديد المعتزلي (ت ٠٥١‏ ه)وقد آنضموا 
الى جماعة هضم فاطمة (عليها السلام) فقد أدعوا أنها طالبت في بدو أمرها 
بالإرث فلم رَذّها أبو بكر بحديث (لا نوّرث)» أدعت بأن النبي (صل الله 
عليه وآله) قد نحلها فدك؛ فسقط بذلك دعوى النحل والإرث» وقد تصدى 
العلمان الممامان الشريفان» الشريف المرتضى والسيد حبيب الله الخوئي (عليه| 
رحمة الله ورضوانه) في الرد على هذا المدعى ومرتكزاته عبر جمع الدعاوى 
ونقضها في مراحلها الزمنية منذ القائل الأول ومنشأ هذه الدعوى والشبهة» 
أي القاضي الجبائي الى أبن أبي الحديد المعتزلي» وقد من الله علينا بفضله وفضل 
رسوله (صل الله عليه واله) بتتبع هذه الشبهة ونقضها وإكمال ما سبقني إليه 
الشريفان من أبناء البضعة النبوية فاطمة (عليها السلام)» فلله الحمد على 
فضله وفضل رسوله (صل الله عليه وآله). 

خامساً: في حقل الفقه. كانت لنا دراستان» وهما: 


١‏ الناراسة الأولى: كانت دراسة مقارئة والموسومة ب: (إرث الى ضل الله 
عليه وآله ني المذاهب الخمسة بين منع النبوة ودفع فاطمة (عليها السلام)» 


ا مبنى ححكم لزوم نفقة أزواج الي (7 وسڪناه ن في بيوته 

4# ا 
تناولنا فيها مبنى منع النبوة للإرث في المذهب الزيدي والمالكي والحنفي 
والشافعي والحنبلي وإظهار الاختلافات بين الفقهاء في المذهب الواحد. 
فضلا عن المذاهب الأخرى» فخلصت الدراسة الى أن الأصل في دعوى 
فقهاء المذاهب هو منع فاطمة (عليها السلام) من حقوقها وتضافرهم على 
هضمهاء وتشيعهم لأبي بكر وأن كان ذلك فيه معارضة لما درجوا عليه من 
ضوابط الفقه ومبانيه وقواعده؛ فالأصل الثابت لدى الفقيه من أهل الستة 
واطزافة مالاا اة 


ولذا: نتج عنه التخبط والاضطراب في الآأحكام» فمنهم من قال بوراثة 
الآنبياء(عليهم السلام) ولا يمكن أن يخالف النبي (صل الله عليه وآله) 
القرآن» وأن المنع كان حصرا به لقول أي بكر (لا نورث)!!» ومنهم من قال: 
بأن النبي (صل الله عليه وآله) يرث ولا يورث» وبعضهم قال بأن النبي 
(صل الله عليه وآله) يوّرث في الآموال التي ذي بال» ولا يوّرث في الأموال 
التي ليست ذي بال» واضطربوا أشد الاضطراب في أيجاد حرج في معارضة 
حديث (لا نورث) لأصل القاعدة والضابطة التي جرت عليها الفرائض في 
الإسلام» وهي زوال الملكية وانتقالهها الى الوريث» ومن ثم فهل زالت الملكية 
عن النبي (صل الله عليه وآله) أم أنهالم تزل باقية» فمن قال بالزوال فقدأقرٌ 
بوجود الورثة» ومن قال بالبقاء فقد أقرٌ ببقاء ملكية النبي (صل الله عليه 
واله) ومن ثم يلزم وجود وصي أو متولي على هذه الأموال وقد أجمع أهل 
السّنة على نفي الوصية والوصي» والسؤال الأهم: 


من يتحمل وزر نهب هذه الأموال وضياعها؟!! 


مقدمةالكتاب 4 
۲: الدراسة الثانية: فهي التي بين أيدينا والمرتكزة على دراسة مبنى الحكم 
الذي استند إليه فقهاء أهل السنة والجماعة في لزوم نفقة أزواج النبي (صل الله 
عليه وآله) وسكناهنً في بيوته بعد وفاته» وسنورد لاحقاً بیان فصولا ومباحثها. 


وعليه: 


4 


وبعد هذه البحوث والدراسات التي أنجزت بفضل الله وفضل رسوله 
(صلى الله عليه وآله) والتي كانت تہدف الى تجلي ظلامة بضعة النبوة وصفوة 
الرسالة فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها) في 
جميع الحقول المعرفية التي تكونت منها المنظومة الفكرية للمسلمين من أهل 
السّنة والجماعة كما أخبر أمير المؤمنين أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) 
بتضافرهم على هضمها. 

فقد اقتضت هذه السلسلة من الدراسات تكرار بعض المباحث أو المسائل 
في العديد منهاء وذلك أن الأمر الجامع بينها هو ظلامة البضعة النبوية (عليها 
السلام)» ودخول هذه القضية في العديد من الحقول المعرفية -كما أسلفنا- 
فضلا ع يفرضه منهج البحث» والضرورة الشرعية في إتمام الدراسة وإكمال 
حيثياتها وإظهار مرتكزاتها الفكرية والمفاهيمية وضمن أحدث المناهج العلمية 
والمعروفة بالدراسة البينية والمقتضية الولوج في العديد من الحقول ال معرفية» 
بغية الخروج بنتائج جديدة» تسهم في رفد الحركة العلمية والفكرية كي لا 
يكون الكتاب ناقصا في البيان والاستدلال فنقع في التقصير في إظهار الحق 
وظلامة البضعة النبوية (عليها السلام)» لا سامح الله» فنسأله العفو والمغفرة 
والتسديد» وما تَوِيقِي إلا باللّه َي ولت وإليه أنيب» [هود: ۸۸]. 


9 مبنى ححككم لزوم نفقة أزواج الني (#*ا) وسحكناهن في بيوته 
وو©>7#4لللللل !ل 17ج لا 
وبناءً على ما تقدم: 
فإن الدراسة العى بين أيديقا قد أظيرت اضطرات قتهاء آهل الشنة 
والجماعة في موارد أربعة» الأول: بين منع النبوة للإرث وبين بقاء أزواج 
النبي (صل الله عليه وآله) في بيوته وهي بمقتضى حديث(لا نورث) أي هذه 
البيوت النبوية (صدقة) للمسلمين. 


المورد الثاني: التعارض بين كون بيوت النبي (صل الله عليه وآله) صدقة 
للمسلمين وبين جعل القرآن ها توقيفية» فهى وقف عليه (صل الله عليه 
وآله)!! 


المورد الثالث: في لزوم النفقة» فمن أين كان ينفق على أمهات المؤمنين 
وحكم ما تركه النبي (صل الله عليه وآله) (صدقة) وأين هي النصوص 
الشرعية في ألزام دوام النفقة والنبي (صل الله عليه وآله) لم يوص؟ 

المورد الرابع: كيف باعت عائشة بيتها والنبي (صل الله عليه وآله) مدفون 
فيهاء وكيف تصرفت ببيته (صل الله عليه وآله) وهو (لايورث ماتركه 
صدقة)؟! 

أمالزوم السكنى فقد أجمع فقهاء المذاهب على أن المتوفى عنها زوجها لا 
تستحق السكنى وقال بعضهم إلا في العدة» وقيده بعضهم ب: إذا كانت ترث 
ويوافي نصيبها وإلا احتاجت الى أذن من الورثة» كما سيمر بيانه. 


والسؤال المطروح: هل تجري أحكام الإسلام على أزواج النبي (صل الله 
عليه وآله) كما تجري على المسلمات؟!! 


مقدمة الكتاب 
ان 
أما فصول الدراسة فقد كانت أربعة فصول» أما الأول: فقد خصص 
والغاية منه» والمناهج البحثية المعتمدة. 


وخصص الفصل الثاني: لبيان معنى النفقة والسكنى في اللغة» وحكم نفقة 
المرأة المعو عنها زوجها وسكناها في المذاهب السبعة لأهل السّئة والجماعة 
فضلا عن مذهب الإمامية أعلى شأنهم. 
فخالفوا بذلك ما أقروه في أحكام المتوفى عنها زوجها. 
على حديث أبي هريرة» نما أستلزم دراسة الحديث وبيان علله وسقمه 

وقد أظهرت الدراسة التعارض في مبنى الحكم الذي آستند إليه فقهاء 
المذاهب عبر النسبة الى أزواج النبي (صل الله عليه وآله) في قوله عز وجل: 
(وشوولى ورك ارون ا ا 

وبين مبنى الحكم في الحديث الذي رواه أبو بكر: (نحن معاشر الأنبياء 
لانورث ماتركناه صدقة): فع تركه (صدقة) للمسلمين وبين نفقتهن 
وسكناهن فيا هو محصص لغيرهن فلا يجوز لمن أخذ النفقة والسكنى؟! 


5 مبنى ححكم لزوم نفقة أزواج الي (7 وسڪناه ن في بيوته 

وبين مبنى الحكم في أن هذه البيوت في العنوان الأول الذي خصصه القران 
فجعلها وقفاً على النبي (صل الله عليه وآله)ء وبين بيع عائشة لبيت النبي 
(صل الله عليه وآله)» وغيرها من أزواج النبي (صل الله عليه وآله) البيت 
الذي كانت تسكن فيه» فكيف يباع ما هو وقفاً أو هو صدقة عامة للمسلمين 
لحديث: (ماتركناه صدقة)» في العنوان الثاني. 

مما تركت استفهامات عديدة قد لا نجد إجاباتها إلا يوم يقف الناس بين 
يدي الله ورسوله (صل الله عليه وآله)» وك أخبرت بضعة النبوة وصفوة 
الرسالة فاطمة (عليها السلام) المهاجرين والأنصار وقد توجهت الى أبي بكر 
فخاطبته قائلة: 

(فدونكها خطومة مرحولة""» تلقاك يوم حشرك, فنعم الحكم الله والزعيم 
محمد والموعد القيامة» وعند الساعة يخسر المبطلون, ولا ينفعكم إذ تندمون. ولكل 

كتب في جوار ضريح ريحانة الرسول(صل الله عليه واله وسلم) وقرة عين 
فاطمة الزهراء البتول(عليها الصلاة والسلام). 

لاوما وفيقي إلا بال عَلَيْهِ نولت وَإليه نيب [هود: ۸۸]. 

والحمد لله رب العالمين. 

)١(‏ مخطومة: من الخطام بالكسر وهو: كل ما يدخل في أنف البعير ليقاد به. 

والرّحل بالفتح: هو للناقة كالسرج للفرس. 


() الاحتجاج للطبرسي: ج١‏ ص179؛ شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي: ج۳ ص۷"؛ 


نة الك داب ۳ 
المتشرف بالخدمتين العتبة الحسينية المقدسة وكتاب نهج البلاغة 
ليلة عاشوراء وكفى بها شاهداً وشاخصاً كشخوص الرماح التي أحاطت بريحانة 
الرسول وقرة عين الزهراء البتول على من سَنَّ ظلمها وشرّع آذاها وتضافر على 
هضمهاء فاجعل الهم لَعَناتك على من آذى نبيك فيها وفي بعلها وبنيها. 


استملال : 


قال أمير المؤمنين الإمام علي (دل) عند مواراته بضعة النبوة وصفوة 
الرسالت فاطمتة (#) 2 ثراها وهو يبث شكواه الى رسول الله (#): 


«#إِنا لله واا إليه راجعُو € فَلَهَدِ اسْتّرْحِعَت الْوَدِيِعَمُ وأَخدَّتِالرّهِينَتُ 
أَمّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ وأما لَيْلي فَمُسَهُدٌ إلى اَن يَخْتَارَ الله لي دَارَكَ التي 
نت بها مُقِيمٌ وسَتْتَبْتُكَ بدك بتَضَاهْرأُمْتِكَ عَلَى مَطههَاء فأَحْمِهَا 
السّؤَالَ وَاسْتَخْبِرْهًا الحَالَ فَكَمْ مِنْ غَلِيلٍ مُعْتَلِجِ بِصَدْرِهًا تم جذ إِلَى 
به سبيلاً وقول ويَحكُمْ الله وهو خَيرُ اْحَمِينَ ساد مودلا 


قال ولا سيم قن أنصَرِف هَل مَنْ ملا ون قم هَل عَنْ سُوءِ ظن 
ِمَاوَعَدَ الله الصّابِرِينَ. 


واه اها والصّبْرُ َنِمَنُ وأَجْمَلَ ولو لا غَلبَمُ وين لَجَعَلْتُ الْقَام 

واللَّبْتَلِرَامامَعْكُوفا ولأعوَلتُ إِعوَالَ الثكلّى عَلَى جَلِيلٍ اليج فَبعين 

الله تُدْمّن َك سرا ونهصَمُ حَشَهًا وتمتَعٌ إرْثهًا ولم يَتَبَاعَدِ الْعَهَدُ 

وم يَْلقَ منك اذ ڪر وای اله يا وَسُولَ الله الْمشْتَكَى وام 
الله اسن الْعَرَاءِ صَلّى الله عَلَيْكَ وعَلَيْهَا السَّلامُ والرضوان: 


)١(‏ الكافي للكليني: ج١‏ ص04 5؛ بج البلاغة بتحقيق صبحي الصالح» الخطبة: 
ض۰ امال المفيند: صن 7 


f, «o 


ووا 


الفصل الأول 
ل د ار 
r‏ ومناهيمها ويجالاتها المعرفية 


معنى مصطاح اهل السنة والجماعة ومفهومه 
ومعارض. لا فيقة الث به 

المسألة الأولى: معنى الشنة ومفهومها. 

قبل الوقوف عند النصوص الكاشفة عن نتائج الدراسة فلابد من بيان 
معنى السّئْة ومفهومهاء وكذا بيان نشأت مصطلح أهل السّنة والجماعة 
الشواهد؛ وكشف الحقائق» لا سيا في عَيّنة الدراسة» وعليه: 

قال ابن فارس (ت 7”9460ه): (سَنّ: السين والنون أصل واحد مطرد وهو 
جريان الشيء وإطراده في سهولة والأصل قولهم سننت الماء على وجهي أسنه 
سنا إذا أرسلته إرسالا ثم اشتق منه رجل مسنون الوجه كأن اللحم قد سن 
غل وجية وا اا رة من ذلك کان قد صب صاز غا اشتى مه السئة 
وهي السيرة. وسنة رسول الله عليه السلام سيرته قال الهذلي: 


فلا تجزعن من سنة أنت سرتها فأول راض سنة من نسيها 


ا الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 

وإذا سميت بذلك لأنها تجري جريا. ومن ذلك قوم امض على سننك 
وسننك أي وجهك. 

وجاءت الريح سنائن إذا جاءت على طريقة واحدة. ثم يحمل على هذا 
م اليد ا سا اروا عل السبتان:والسناة هو الي 


قال الشاعر: 
ات اة 0 


والسنان للرمح من هذا لأنه مسنون أي ممطول محدد وكذلك السناسن 
وهي أطراف فقار الظهر كأنها سنت سنا؛ ومن الباب سن الإنسان وغيره 
مشبه بسنان الرمح والسنون ما يستاك به لأنه يسن به الأسنان سنا). 
ثانياً: السنة اضطلاحا. 

فالستة: بضم الأول وفتح الثاني مع التشديد في اصطلاح المتشرعة على 
معنيين: 

الأول» هو: قول الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) وفعله وتقريره. 
بل المطلق من طريقته وهديه (صل الله عليه وآله وسلم) - وعند الشيعة 
الإمامية - التابعين لأئمة العترة من أهل البيت (عليهم السلام)» يضاف 
إلى الرسول قول أئمة العترة الطاهرة (عليهم السلام) وفعلهم وتقريرهم 
وهديهم. لأنهم امتداد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وخلفاؤه حقاً 


المبحث الأول : معنى مصطلح أهل السْنّة والجماعة ومفهومه ومعارضته للحقيقة الشرعية 42 
ووارثوه وهم أئمة بهدون إلى الحق وبه يعدلون» وإنهم أئمة معصومون. لا 
وأماعند الجمهور وعامة المسلمين المعروفين بأهل السّنة» يضاف إلى 
الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) سنة الصحابة وسيرتهم ولاسيما الخلفاء 
منهم» وأن لهم حق التشريع حسب المصالح المرسلة كا في مسألة المتعتين 
والطلاق البدعي» وتبديل حي على خير العمل ب(الصلاة خير من النوم)» 
وعشرات من نحو هذه التشريعات. 
يواظب على العمل به» ويحض المؤمنين عليه» وهو دون الواجب وفوق 
الندب» كالختان والصلاة بالجماعة» وكتحية المسجده وفعل النوافل المرتبة 
ولوياق بركسين منهاءوالمراة من الشة نبال الكعابة هو الى الأول) © 


ومن تعريفات السّنة ما جاء عند الفقهاء بأئّها (العِلْمُ الواقع من المعصوم 
ول يكن فرصا واجبًا)" وعرّفت عند المحدثين بأننا ((كل بااترعد 
الرسول (صل الله عليه وآله) من قول أو فعل أو تقرير» أو صفة خلقية» أو 
خلقية» أو سيرة» أكان ذلك قبل البعثة» أم بعدها))”» وإما عند الأصوليين 


(1) اجماعيات فقه الشيعة للسيد إسماعيل المرعشي: ج1١‏ ص ١٠ء‏ ط۲. 

(0) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: علي كاشف الغطاء؛ تحقيق ونشر مؤسسة كاشف 
الغطاء» مطبعة صبح» بيروت» ط١ء‏ 478 اه /١‏ 50. 

() حجية السنة في الفكر الإسلامي: حيدر حب الله دار الانتشار العربي» بيروت» ط١‏ 
aT‏ 


5 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 
فاا (ماضذرعة الرسول عمد (صل الله عليه واآلة) من الآدلة الشرعية 
اليس بمتلوء ولاهو معجزء ولا داخل في المعجز)”". 

وكذلك بأمّها (قول المعصوم لفظًاء أو كتابةً» أو إشارة» أو فعله إذا لم يعلم 
أنه من خصائصه. كالواج بأكثر من أربعة» أو تركه» كما لو ترك القنوت 
في صلاة الصبح» فإن تركة دليل على عَدَّم وجوبه» أو تقريرهٍ لما يصدر عن 
غيره بسكوت أو موافقة» أو استحسانء» مع تمکنه من الرذع). 

وقد قسمت السنة على ثلاثة أقسام» تتمثل بالآتي: 


ات الشئة قر ليا ر هة ا الخحاديت التي ل اال رل (صل الله 
عليه وآله)"» نحو قوله (صل الله عليه وآله): (إنم| الأعمال بالنيات)) (لا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام), وغيرها من الأحاديث الشريفة. 


-١‏ السّنة الفعلية: هي كل ما قعله النبي (صل الله عليه وآله) أو الإمام 
(عليه السلام) نحو وضوؤه وصّلاته وحجته". 
"- السّنة التقريرية: (وهي أن ب يستحسنء أو يوافق» أو يسكت المعصوم عن إنكارٍ 


)١(‏ الأحكام في أصول الإحكام: علي بن محمد الامديء المكتب الإسلامي» طبع مؤسسة 
النورء ”3 57٠5١ه .150/١‏ 

(۲) مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني: كاشف الغطاءء ٤٥ /١‏ . 

(۳) المصدر نفسهء ٤٥/١‏ . 

(4) جامع أحاديث الشيعة: البروجردي»١/ .٠١۸‏ 

(5) الکافي: الكليني.5/ -۲۹٩‏ بحار الأنوار: المجلسى» ٠١١/۲۲‏ . 

(0) ينظر: واا في علم الدراية: علي اكبر غارف نشر جامعة اللإمام الصادق (عليه 
السلام)» مطبعة تاإبش» طهران» ط اء 1 هھه.» ص ۱١‏ . 


البحث الأول : معنى مصطلح أهل السّنََّ والجماعة ومفهومه ومعارضته للحقيقة الشرعية 0 
فِعْلء أو ترک أو قول صَدَرٌَ في حُضوره أو في عَيبتِهه وعلم به» ول يَرْدَعْ عنه)”". 
وإما أقسام السّنة على أساس علاقتها بالقرآنٍ الكريم فنا تنقسم إلى: 


-١‏ السّنة المؤكدة: وهي التي تأت موافقة للكتاب الكريم» نحو (لا يحل 
Ss oa‏ قان يوافق قر اھان :ا نها 
1 0 كمال ,مكار ُالبَاطِلٍ إلا ا 
راض مِنحكر ولا فوا اتف ڪان لكاب دوي N‏ :14 


۲- السنة المبينة: وهي (الُوضحة لما أجمله القرآن الكريم» مثل خصصة 
للعام أو مقيدة للمطلق» مثل الأحاديث الواردة في بيان عدد ركعات الصلاة 
ومقدار الزكاة في المال)". 


۳- الشنة المؤسسة: وهي (التي تدل على حكم قد سكت عنه القرآن 
الكريم)» نحو قوله: (صل الله عليه وآله) (( بحرم من الرضاع ما يحرم من 
القع 


ثالثا: حجية السْنة المطهرة. 


أما حجية السّنة فلا إشكال فيهاء لأثّها صادرَةٌ عن المعصوم عن الخطأء وقد 


.50 /١ مصادر الحكم الشرعي» كاشف الغطاءء‎ )١( 

(0) الخلاف: الطوسي» /107- المهذب: عبد العزيز ابن البراج الطرابلسي» تحقيق مؤسسة 
سيد الشهداء» مؤسسة النشر الإسلامي» قم»ءدط»5٠5١ه .570/١ ١‏ 

(۳) المدخل إلى الشريعة الإسلامية: كاشف الغطاء» ص١ .١90‏ 

(:) المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 

(5) الخلاف: الطوسي»٤/‏ 707- مستند الشيعة: النراقي» ۱۸/ 5 70. 


5 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 

قامت الأدلّة الأربعة على حُجّيتها”"» وتعد السّنة الشرّيفة حجة في التشريع 
الإسلامي إلى جانب القرآنٍ الكريم في استنباط الأحكام الشرعية. لأا وحي 
من الله تعالى» فمن جحدها فقد كذب بالدين وأنكر القرآن الكريم» إذ أننالم 
نعرف أن القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى» إلا من قول النبي محمد (صلى 
الله عليه وآله)» فإذالم يكن قوله حَجّة» فلا أثر للقرآنء ولا معنى لجميع 
العبادات والأحكام التي جاءً تفصيلها من طريقٍ السنة فحجيّة السّنة من 
اكبر ضروريات الدين» ولا خلافٌ بين المسلمين في ذلك» بل هي بديهية لا 
ي اال غر الاد 


وا مقصود من السّنة الثبوية هي سُنة الرسول محمد (صل الله عليه وآله) 
وأهل بيته (عليهم السلام)» وقد جا في الحديثٍ «أنظروا أهل بيت نبيكم 
فالزموا سمتهم واتبعوا إثرهم؛ فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في 
ردى» فإن لبدوا فالبدواء وإن هضوا فأمضواء ولا تسبقوهم فتضلوا ولا 
تتأخروا عنهم فتهلكوا...). 

وكان الإمامٌ علي(عليه السلام) هو الحافظ لستة الرسول (صلى الله عليه 
وآله) لأن هذا الحفظ لا يمكن أن يحصل إلا من قبل جهة موثوقة قادرة 
على تقبّل السّنة ووعيها ورعايتهاء وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 
(صل الله عليه وآله) بأعلميّة الإمام علي (عليه السلام)»» وقد أكد هذا 
)١(‏ ينظر: مصادر الحكم الشرعي: كاشف الغطاء» ص 45 . 

(۲) ينظر: تاريخ السنة النبوية: عبد الحميد صائب» مركز الغدير» بيروت» ط١١ 51١/8‏ اه /. 


(۳) بحار الأنوار: المجلبى؛ 5 7/ ۸۲. 
)٤(‏ ينظر: الإمام علي ومشكلة نظام الحكم: محمد طيء دار الغدیر» بیروت» ط۱ 5١1‏ 1ه ۲۲۷. 


المبحث الأول : معنى مصطلح أهل السُنَّدَ والجماعة ومفهومه ومعارضته للحقيقة الشرعية 5 
الأمر الإمامٌ (عليه السلام) بقوله: «إن هاهنا لعلم) جما- وأشار بيده إلى 
صدره- لو أصبت له حملة, بلى أصبت لقثا غير مأمون عليه» مستعملا 
آلة الدين للدنياء ومستظهرا بنعم الله على عباده» وبحججه على أوليائه. 
أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه» ينقدح الشك في قلبه لأول 
عاوضن من شه 
فالإمام علي (عليه السلام) بين في وصيته آنه حامل لعلم الرسول (صلى 
الله عليه وآله) وسنته وبيّنَ أن هناك من يأخذ هذا العلم عنه بقوله لكميل 
بن زياد: «اللهمٌ بلى, لا تخلوا الأرض من قائم لله بحجة, إما ظاهرا مشهوراء 
وإما خائفا مغموراء لئلا تبطل حجج الله وبيناته Paa.‏ 


فهذه الرواية تؤكد على أن ((الغرض الدّاعي إلى بعثة التبي (صل الله عليه 
وآله) داع إلى وجود إمام يخلفٌ النبي (صل الله عليه وآله) عامة سماته. سوى 
مادلٌ القرآن على انحصاره به ككونه نبيا رسولا وصاحب شريعة))", 
فخلفاء النبي في سنته (صل الله عليه وآله) هم الإمام علي وعترته (عليه 
السلام)» إذيقول (صل الله عليه وآله): «لا يزالٌ أمر أمّتي صاشاحتى 
يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش»“. 


)١(‏ بحار الأنوار: المجلسبى»57/77. 

ا رصن آل الرسول ا ا ا عي السو من عل ی اوی 
شعبة الحراني» مؤسسة النشر الإسلامي» قم ط۲ 54٠5١ه .١‏ 

(۳) محاضرات في الإلهميات: جعفر السبحاني» نشر مؤسسة الصادق (عليه السلام)» ط١٠»‏ 
5ه ۳1۱. 

(5) مناقب آل أبي طالب: ابن شهر آشوب» -۲٠١ /١‏ بحار الأنوار: المجلسبي» ”7/ ۲۸۹. 


59 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 

المسألة الثانية: معنى مصطاح أهل السُئة والجماعة ومغهومه. 
أولا: تباين الأقوال في معنى المصطاح: 

تباينت الأقوال في نشأت مصطلح (أهل السّنة والجماعة) ومفهومه ودلالته 
عند جمهور المسلمين ول تتفق أقوالهم على معنى جامع مانع» سوى أنهم في 
مقابل أهل البيت (عليهم السلام) وشيعتهم» فكانت أقوالهم على النحو 
الآى: 

١‏ قال محمد الكثيري: 

(إن ل((الشنة)) في الاصطلاح مفهومين أو معنيين: الأول» ما يقابل البدعة 
أو ما ليس له أساس في الشرع؛ الثاني: قول الرسول وفعله وتقريره. أما قولنا: 
((أهل السّنة)) فيه إضافة ((لأهل)) أي أصحاب أو أتباع أو المقتدون بسنة 
الرسول [صل الله عليه واله] من فعل وقول وتقرير. وسمي رواة الحديث 
وطالبيه بعلماء السَئة أو السَنْنْ» أو جامعي السّنة. ومن خالف السَئة سقط 
في البدعة أو الابتداع في دين الله ما ليس منه؛ لكن مصطلح ((أهل السَئة)) 
سيعرف تطورا في المفهوم» حيث ستتعدد مصاديقه. فأهل السّنة أو أصحاب 
الحديث والآثر سيقابلهم أهل الرأي. 

وغندها ظهنرت المدارس اللغوية والفقيبة و الكل قبي بعل التسهت إل 
اتجاهين اثنين» (الرأي والقياس» وأصحاب الحديث والأثر). تيار يعتبر الرأي 
والقياس ويعتمده فيما يصل إليه من نتائج» وتيار يقدم الحديث أو النص ولا 
يتركه إلى غيره. وظهر عند كلا التيارين إفراط وتفريط. لقد أطلق مصطلح 
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ا 2 
((أهل السّنة)) قبل ظهور الأشعري على جميع المحدثين وم يكن يعني لدى 
أصحابه والملقبين به» سوى أنهم أصحاب الحديث النبوي» رواته وجامعوه 
والمدافعون عنه والعاملين بمضمونه. كما اختص جماعة آخرون هذا اللقب 
كعبد الله بن سعيد الكلاب» وأبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي» 
والحارث بن أسد المحاسبي» وذلك لقيامهم بالرد على عقائد المعتزلة وتفنيد 
آرائهم؛ وقد كون هؤلاء الثلاثة وبا لخصوص ابن كلاب مدرسة فكرية في 
العقائد» سيكون ها أبلغ الأثر في مدرسة الأشعري الكلامية والتي سترث 

عنها لقب ((أهل السُنة)). 

كما سيعرف هذا اللقب مفهوما اصطلاحيا جديدا لايحيد عنه. أبتداء من 
القرن الرابع الحجري وإلى الآن؛ يقول أحمد أمين: سمي الأشعري وأتباعه 
وا ماتريدي وأتباضه ب ((أهل الشّئة)) وقد استعملت كلمة ((أغل)) بدل 
النسبة فقالوا: أهل السنة أي السنيين... وسمي المعتزلة أنفسهم أهل العدل 
والتوحيد. وسمي المبتدعة أهل الآهواء. 

والسّئّة في ((أهل السنَة)) تحتمل أحد معنيين: إما أن تكون السّنة بمعنى الطريقة 
أي أن آهل السنة اتبعوا طريقة الصحابة والتابعين في تسليمهم بالمتشاببات من 
غير خوض دقيق في معانيها. بل تركوا علمها إلى الله» وإما أن تكون السّنة بمعنى 
الحديث. أي أنهم يؤمنون بصحيح الحديث ويقرونه من غير تحرز كثير وتأويل 
كثير كما يفعل المعتزلة... واسم أهل السّنة كان يطلق على جماعة قبل الأشعري 
والماتريدي. وقد حكي لنا أن جماعة كان يطلق عليها ((أهل السّئة)) وكانت 
تناهض المعتزلة قبل الأشعري. ولما جاء الأشعري وتعلم عل المعتزلة» اطلع 


5 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 
أيضا على مذهب ((أهل السنة)) وتردد كثيرا في أي الفريقين أصح ثم أعلن 
انض امه إلى ((أهل السّئة)) وخروجه عل المعتزلة. 

وأهل السَئة الذين سبقوا الأشعري هم كما ذكرنا مدرسة ابن كلاب 
ومناصريها أبو العباس القلانسي والمحاسبي» فهم الذين اشتهروا بالرد على 
المعتزلة. وأطلق الباحثون عليهم لقب ((أوائل أهل السنة)) وعليه فإن لقب 
((أهل السئة)) قد عرف فعلا تطورا في مفهومه الاصطلاحى وانطباقه. 

فلم يعد ((يعني: أصحاب الحديث والآثر)) ومن حدا حدوهم بالتحديد. 

- قال سفر الحولي: 

(إن مصطلح أهل الستة والجماعة يطلق ويراد به معنيان: 

أ- المعنى الأعم: وهو ما يقابل الشيعة فيقال: المتتسبون للإسلام قسمان: 
أعل الشئة والشيعة» مكل غنوق ابن تبهية ف كتانه في الرد غيل الرافضى 
(منهاج السّنة) وفيه بيِّنَ هذين المعنيين» وصرّح أن ما ذهبت إليه الطوائف 
المبتدعة من آهل السّنة بالمعنى الأخص. 

وهذا المعنى يدخل فيه كل من سوى الشيعة كالأشاعرة» لاسيما والأشاعرة 
فيم| يتعلق بموضوع الصحابة والخلفاء متفقون مع أهل السّنة» وهي نقطة 
الاتفاق المنهجية الوحيدة. 


)١(‏ السلفية بين أهل السئّة والإمامية: ص لاة -.8ة. 
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ب - المعنى الأخص: وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الآهواء» وهو الأكثر 
استععمالا وعليه كتب الجرح والتعديل» فإذا قالوا عن الرجل أنه صاحب 
سُنة أو كان سّنيا أو من أهل السّنة ونحوهاء فالمراد أنه ليس من إحدى 


وهذا المعنى لا يدخل فيه الأشاعرة أبداء بل هم خارجون عنه وقد نص 
الإمام أحمد وابن المديني على أن من خاض في شيء من علم الكلام لا يعتبر 
من أهل السُنة وإن أصاب بكلامه السنة حتى يدع الجدل ويسلم للنصوص» 
فلم يشترطوا موافقة السّنة فحسب» بل التلقي والاستمداد منهاء فمن تلقى 
من السُنة فهو من أهلها وإن أخطأء ومن تلقى من غيرها فقد أخطأً وإن 
وافقها في النتيجة؛ الأشاعرة تلقوا واستمدوا من غير السّنة ولم يوافقوها في 
التتائج فكيف يكون من آهلها)'. 


(معنى أهل السّنة: أهل الشيء» هم أخص الناس به» يقال في اللغة: آهل 
الرجل: أخص الناس به وأهل البيت سكانه» وأهل الإسلام من يدين به» 


فمعنى أهل السّنة؛ أي: أخص الناس بها وأكثرهم تمسكا بها واتباع الها 
قولا وعملا واعتقادا. 


. منهاج الأشاعرة في العقيدة: ص‎ )١( 
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ا ل ڪڪ ڪڪ 


المعنى الأول: 

معنى عام يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام عدى الرافضة؛ فيقال: هذا 
رافضي» وهذا سُنِيء وهذا هو اصطلاح العامة؛ لن الرافضة هم المشهورون 
عندهم بمخالفة السّئة فجمهور العامة لاتعرف ضد السّنْي إلا الرافضي؛ فإذا 
قال أحدهم: أنا سني فإنما؛ معناه: لست رافضيا وقد ورد عن بعض السلف 
مايشير إلى هذا المعنى فقد قيل لسفيان الشوري: يا أبا عبد الله! وما موافقة 
السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمرء فالسّني عنده من قدمها على 
غيرهمافي الخلافة والفضلء ومن لم يقدمها فليس بسني ولم يؤخرهما عن 
مرتبته) إلا الرافضة. 

المعنى الثاني: 

معنى أخص وأضيق من المعنى العام» ويراد به أهل السّئْة المحضة 
الخالصة من البدع» ويخرج به سائر أهل الآهواء والبدع» كالخوارج والجهمية 
والمرجئة» والشيعة وغيرهم من أهل البدع. 

يبين ابن تيمية معنى لفظ ((أهل السّئة)) فيقول: فلفظ ((أهل السنة)) 
يراد به من أثبت خلافة الثلاثة» فيدخل في ذلك -أي: في لفظ أهل السنة- 
جميع الطوائف إلا الرافضة» وقد يراد به: أهل الحديث والسّنة المحضة؛ فلا 
يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: (القرآن غير خخلوق» وأن 
الله يرى في الآخرة» ويثبت القدرء وغير ذلك من الأمور المعروفة عند أهل 
اديت والسشئة). 


البحث الأول : معنى مصطلح أهل السنّة والجماعة ومفهومه ومعارضته للحقيقة الشرعية 5 
yT‏ 
ومن خالف شيئامن ذلك عد من أصحاب البدع» ولم يكن سنياء بذا 
حكم إمام أهل السنة دون منازع الإمام أحمد بن حنبل ؛ حيث قال في مقدمة 
كتاب ((السّتة)): (هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة 
المتمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدي بهم فيها من لدن أصحاب النبي 
(صل الله عليه [واله] وسلم) إلى يومنا هذاء وأدركت عليها من علماء الحجاز 
والشام وغيرهما عليها فمن خالف شيئًا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو 
عاب قائلها؛ فهو خالف مبتدع وخارج عن الجماعة زايل عن منهج السنة 
وسيل ا 


5 قال ابن عثيمين» وقد سأله السائل: 


(هناك من ينكر استعمال مصطلح أهل السّنة والجماعة» ويقول: نقول: 
السلفيين أو السلف؛ لأن في ذلك إدخالا للأشاعرة والماتريدية في هذا المصطلح؟ 


فقال: من الخطأ أن ندخل أهل البدع مها كانت بدعتهم في الاسم المطلق 
ل أهل السّنة والجماعة» فإن أهل السّئة والجماعة لا يدخل فيهم من خالف 
السلف فيم| هم عليه» وفيم| خالفهم فيه» فمثلا: إذا كان هذا الرجل ينكر من 
صفات الله وأسمائه ما ينكره فهو ليس من أهل السّئة والجماعة فيما أنكره؛ 
وإن كان منهم في أمور أخرى؛ لأن أهل السّئة والجماعة يرون أن الإنسان قد 
يجتمع فيه بدعة وسّنة» كفر أصغر وإيمان» فهذا الرجل الذي خالف السلف 
في صفات الله نقول: هو ليس من أهل السنة والجماعة في صفات الله» وإن كان 


)١(‏ وسطية أهل السُنة بين الفرق: ج١‏ ص١‏ 0؛ انظر: منهاج السنة جاص ٤۸٤-٤٤٤‏ (ط. 
جامعة الإمام بتحقيق د. محمد رشاد سالم). 
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منهم في أعمال أخرى. كالمسائل الفقهية مثلاء فنحن نمنع أصلا أن يكون 
صاحب بدعة من أهل السنة في بدعته» وحينكذ نسلم من هذا الإشكال 
الذي أدى إلى تضارب آراء العلماء. 


فالذي نرى أن أهل البدع في بدعهم ليسوا من أهل السّئة والجماعة؛ لأن 
هذه البدعة ليس عليها أهل السّئة والجماعة وكيف يكون من أهل السنة 
والجماعة وهو مخالف لمم؟!! السائل: وهل مصطلح أهل السّئة والجماعة 
يستعمل للسلفيين أم لا؟ الجواب: أبداء لا حاجة لذلك؛ لأن أهل السنة 
[واله] وسلم) وأصحابه. ولهذا فسر النبي (صل الله عليه [واله] وسلم) 
الفرقة الناجية بأهم من كانوا على مثل ما كان عليه هو وأصحابه. 

السائل: -كمثال- نجعل النووي وابن حجر من غير أهل السّئْة والجماعة؟ 
الشيخ: فيم| يذهبان إليه في الأسماء والصفات ليسا من أهل السّئة والجماعة. 

السائل: بالإطلاق ليسا من أهل السّنة والجماعة؟ الشيخ: لا نطلق, ولهذا 
آنا قلت لك: إن من خالف السلف في صفات الله لا يعطى الاسم المطلق بأنه 
من أهل السنة والجماعة» بل يقيد يقال: هو من أهل السّئة والجماعة في طريقته 
الفقهية مثلاء أما في طريقته البدعية فليس من أهل السّئة والجماعة)2"0. 
ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية: 

من الواضح أن هناك أراء مختلفة في بيان مصطلح أهل السّنة والجماعة» بل 


البحث الأول : معنى مصطلح أهل السْنّة والجماعة ومفهومه ومعارضته للحقيقة الشرعية ê‏ 

”لا#+٠7+خ‏ لا اه 
من الواضح جداً التطرف الفكري في بعض هذه الأقوال» كقولهم في معنى 
السنة: (معنى عام يدخل فيه جميع المنتسبين إلى الإسلام عدى الرافضة)!! 
والرافضة يشهدون الشهادتين ويو درن الفراقضن الس ة ومحجون ويصومون 
ويزكون ويخمسون؛ لكنهم يمتازون عن بقية المسلمين في التولي والتبري» 
فهم يوالون عترة النبي (صل الله عليه واله) ويبرئون ممن ظلمهم. 


وكقول ابن عثيمين في إخراجه الحافظين النووي وابن حجر من آهل 
الستة والجماعة وأنهم أهل بدعة» حاولا دفع هذا التطرف الفكري والمغالطة 
في المفهوم فجعلها سنتان في الفقه والعقيدة» وحصره المجسمة -والعياذ بالله- 
في أنهم أهل السُئْة والجماعة» وأن الفرقة الناجية هم من كانوا على مثل ما 
كان عليه [صل الله عليه وآله] هو وأصحابه. 

وني هذا المفهوم تقع المشكلة» وذلك أن جميع المسلمين يرجعون الى سنة 
النبي (صل الله عليه وآله) بمقتضى النسبة» أي نسبة السنة إليه (صل الله عليه 
واله)» لكن السؤال المطروح: 


هل كان أصحابه على منهاجه وطريقته وهديّه» آم أنهم «اجتهدوا» -كما| 
يزعمون- في سُنته؟!! فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ فنال كل منهم 
أجره» القاتل والمقتول!! بل فيهم من جاهر بمعصية الله ورسوله (صل الله 
عليه واله)» بل بِدَّلّ السنة النبوية وأحدث فيها وأبتدع -كما يروي البخاري» 
ومسلم» وأحمد- وما الدراسة التي بين أيدينا إلا أنموذجاً مماوقع من الظلم 
للشريعة وبضعة النبوة فاطمة (عليها السلام). 


1 5 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 
ل 0ة0ة06060ااا0ة0ة8اا 0000 
إلا أن إقرار ابن تيمية بأن أهل السّئة (من أثبت خلافة أبي بكر وعمر 

وعثمان وفضلهم على سائر الصحابة) فهو الأمر الجامع الذي دار في فلكه 
معنى الجماعة» ليكون بإزاء من أثبت خلافة أمير المؤمنين الإمام علي (عليه 
السلام) وفضله على سائر الصحابة» ورفض خلافة أبي بكر وبيعته عِبْرَ 
السقيفة» ورفض خلافة عمر بوصية أبي بكر إليه فخلفه من بعده» ورفض 
خلافة عثمان المشروطة على سنة الشيخين» ولذا وسمهم ابن تيمية بالرافضة» 
ولأجل ذلك عنوّن منهاجه -اللأموي- في الرد على العلامة الفقيه ابن المطهر 
الحلي (عليه الرحمة والرضوان) فَوسَمَه سمه بالرافضي» لكونه دان الله بحب الإمام 
علي ومشايعته فقها وعقيدة» ورفض بيعة أبي بكر» هذه البيعة التي وصفها 
صاحبه عمر بن الخطاب بأنها كانت "فلتة"» "ولكن الله وقى شرها". كما 
أخرجه البخاري“ 


وعليه: 


لم يكن المصطلح إلا للتميز بين من أتبع آهل البيت (عليهم السلام) وتشيع 
هم ووالاهم فقها وعقيدة» وبين من أتبع أبي وبكر وعمر وعثمان وتشيع 
هم واتبع سنتهما فقها وعقيدة» فكان الخلفاء من بني أمية وبني العباس 
وأئمة المذاهب الفقهية والمدارس العقدية تبعالماء فسارت سّئْة الشيخين 
بموازاة سُنّة النبي (صل الله عليه وآله)» بل غلبت على السُنّة النبوية» ومنها 
صلاة التراويح» والطلاق البدعي» وتسنيم القبور"".» وترك الجهر بالبسملة» 


(0) فتح العزيز ج٥‏ ص5 77. 


البحث الأول : معنى مصطلح أهل السُنََّ والجماعة ومفهومه ومعارضته للحقيقة الشرعية 9 
والتختم باليمين» وغيرها من السنن النبوية التي تركها أهل السّئة وفيها 
يقول ابن تيمية في منهاجه: 


عار اخ انه وإن] برك رها اتلك لکن فى إظهنارنك مكنانية دي ف 
يتميز السني من الرافضي» ومصلحة التمييز عنهم لأجل هجرانهم وغالفتهم 
أعظم من مصلحة ذلك الست 


sS. 
SS قتل آهل د‎ 


)١(‏ منهاج السنة: ج۲ ا 

(0) ترجم له الذهبي» قائلا: (سليهان بن مهران»ع. الأعمش الإمام أبو محمد الأسدي 
مولاهم الكاهلي الكوني الحافظ المقرئ أحد الأئمة الأعلام. 

يقال ولد بقرية من عمل طبرستان يقال ها أمه» وذلك في سنة إحدى وستين» وقد رأى 
أنس بن مالك ورآه يصلي ولم يثبت أنه سمع منه مع أن أنساً لما توفي كان للأعمش نيف 
وثلاثون سنة» وكان يمكنه السماع من جماعة من الصحابة. 

وقد روى عن عبد الله بن أبي أوفى وأبي وائل وزيد بن وهب وأبي عمرو الشيباني وخثيمة بن 
عبد الرحمن وإبراهيم النخعي وجاهد وأبي صالح وسال بن أبي الجعد وأبي حازم الأشجعي 
والشعبي وهلال بن يساف ويحيى بن وثاب وأبي الضحى وسعيد بن جبير وخلق كثير 
من كبار التابعين. 

حدث عنه أمم لا يحصون منهم الحكم بن عتيبة وأبو إسحاق السبيعي وهما من شيوخه وشعبة) 
والسفيانان وجرير وشعبة والسفيانان وجرير بن حازم وجرير بن عبد الحميد وزائدة وأبو معاوية 
ووكيع وحفص بن غياث وأبو أسامة وعبد الله بن موسى وجعفر بن عون والخريبي وابن المبارك 
وابن نمير وعبد الحميد الحماني وعبد الواحد بن زياد وعلي بن مسهر وعيسى بن يونس ومحمد بن 
بشر وابن فضيل ويحيى القطان ويحيى بن عيسى الرملي ويعلى بن عبيد وأبو نعيم. 


د الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 
(عليه السلام)» فقد لاقى من معاصريه من أهل السّئْة والجماعة حربا مستعرة!! 
وذلك أنه حدّث الناس بقول الإمام علي عليه السلام: «أنا قسيم النار». 


والعلة ی هذه المرب کیا عي بن برت فقول 


(مارأيت الأعمش خضع إلا مرّة واحدة» فانه حدثنا بهذا الحديث,. قال 
علي [عليه السلام]: 


«أنا قسيم النار». 

قال ابن المدينى: له نحو من ألف وثلاثائة حديث. 

وقال ابن عبينة: كان الأعمش أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض. 

وقال أبو حفص الفلاس: كان يسمى المصحف من صدقه. 

وقال يحيى القطان: هو علامة الإسلام. 

وقال وكيع: بقي الأعمش قريباً من سبعين سنة لم تفته التكبيرة الأولى. 

وقال الخريبي: ما خلف الأعمش أعبد منه» وكان رضي الله عنه صاحب سنة. 

وقد قرأ الأعمش القرآن على يحبى بن وثاب عن قراءته على أصحاب ابن وسعود. 

قرأ عليه جماعة منهم حمزة الزيات. 

وكان مع جلالته في العلم والفضل صاحب ملح ومزاح» قيل إنه جاءه أصحاب الحديث يوما 
فخرج فقال: لولا آن في منزلي من هو أبغض إلي منكم ما خرجت إليكم. رواها وكيع عنه. 

وقد سأله داود الحائك: ما تقول يا أبا محمد ني الصلاة خلف الحائك فقال: لا بأس بها على 
غير وضوءء» قيل في شهادة الحائك قال: تقبل مع عدلين. 

قال ابن عيينة: سبق الأعمش أصحابه بخصال: كان أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث 
وأعلمهم بالفرائض. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلى: كان ثقة ثبتاً كان محدث الكوفة في زمانه» ويقال: ظهر له أربعة 
الاق ية ركنن انه كناب روتكاف هرا القرالا راسا فيه ركان فيا ركان ابوه مهراة 
من سبي الديلم. قال وكان الأعمش عسرا سيئ الخلق وكان لا يلحن حرفا وكان عالما 
بالفرائض. قال وكان فيه تشيع. كذا قال» ولیس هذا بصحيح عنه بلى» كان صاحب 
سُنة). (تاريخ الإسلام: ج٩‏ ص157-157). 


البحث الأول : معنى مصطلح أهل السّنََّ والجماعة ومفهومه ومعارضته للحقيقة الشرعية 5 
فبلغ ذلك أهل السنة فجاؤوا إليه فقالوا: أتحدث بأحاديث تقوي بها 
فقال: سمعته فحدثت به. 
فقالوا: فكل شيء سمعته تحدث به؟! قال: فرأيته خضع ذلك اليوم)"". 

والإقصاء لثقل النبى (صل الله عليه واله) الأصغر في أمته» ونبذ أمره (صلى 

الله عليه واله) فيهم» وكأنهم صمّوا وعمّواعن قوله: 
«ألا أيبا الناس فإنم| آنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك 

فيكم ثقلين» أوهم| كتاب الله فيه المدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا 

به» فحث على كتاب الله ورَّعَبَ فيه» ثم قال: «وأهل بيتي» أذك ركم الله في 

آهل بيتيء أذك ركم الله في آهل بيني أذك ركم الله في آهل بيتي». 
وقد حاول الحافظ النووي التستر على هذا المنهج الذي أتبعه أهل السّنة في 

التحامل على الشيعة واتخاذه شعارا في ترك الواجبات والسنن النبوية فيقول: 

(ورد الجمهور على ابن أبي هريرة في دعواه أن التسنيم أفضل لكون التسطيح 


شعار الرافضة. فلا يضر موافقة الرافضي لنا في ذلك ولو كانت موافقتهم لنا 
سببا لترك ما وافقوا فيه لتركنا واجبات وسننا كشبرة). 


.7 ضعفاء العقيلي: ج٣ ص٦١٤ ؛ لسان الميزان لابن حجر: ج۳ ص57‎ )١( 
.۱۲٣۲ هم صحيح مسلم باب: من فضائل علي (عليه السلام): ج۷ ص‎ 
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n 0#‏ 
بل إن الحقيقة الثابتة: أن أهل السنة والجماعة تركوا سّئَّة النبي (صل الله 
عليه واله) من مقدمات العبادات الى خواتيم المعاملات» ومن التوحيد فليس 
كمثله شيء الى سقي الناس بيد علي (عليه السلام) على الحوض في المعاد. 
وذلك لموافقتها الرافضة» وليس الرافضة من تركوا السّئة النبوية ليقول 
النووي: 


(فلا يضر موافقة الرافضي لنا ني ذلك) وكأنهم هم أهل السّئة وليس 
الرافضة» وكأن التهمة يوجهها النووي الى الرافضة في ترك العمل بسُنة 
رسول الله (صلg‏ الله عليه واله) وليس أسلافه ومشايخه ومن أخذ عنهم» وقد 
الشف النصوهى تر كم العمل بال الدوية لتبسنك الراقضة ابل وقل 
من عمل بها من أئمتهم كالحافظ النسائي وغيره؛ وقد بسطنا القول فيها 
في بحثنا الموسوم ب: (حاكمية الأنساق الثقافية في تعامل أعلام أهل الستة 
والجماعة مع الرواة والحديث وأثاره ني بث الكراهية وازدراء مذهب أهل 
البيت (غلبهم السلا 


ع 


اذن: 


إن القول» بأن معنى أهل السُئّة: هم المتمسكون بسن النبي (صل الله 
عليه واله وسلم)» هو محض آفتراء على سئْةَ رسول الله (صل الله عليه 
واله) وشريعده؛ فقند اشتكت السّئة الى صاحبها وأتت عا افرى عليهاوغة 
وَبُدَّلَ فيهاء وحسبك منه ما أخرجه البخاري عن شكوى النبي (صل الله 
عليه وآله) فيه| أحدثه بتعض أصحابه وبدلوا في ستته وشريعته» وأنهم «لم 


. 


البحث الأول : معنى مصطلح أهل السُنَّدَ والجماعة ومفهومه ومعارضته للحقيقة الشرعية 5 
يزالوا مرتدين على أعاقبهم منذ فارقتهم»'. وأن منهم من يساق الى النارء 
فيقول النبي (صل الله عليه واله)؛ وهو ينظر إليهم متعجباً -واللفظ لمسلم 
النيسابوري-: 


«يارب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما 
الحدنوا بعدك؟!!0 فة صل الله غليه وال قاتلا «سحقا سخقفالمق ندل 
)2 


یں 
1 


ومن ثم: فإن القول بارتداد بعض الصحابة» وأئّهم أحدثوا وبدّلواني سنته 
وشريعته (صل الله عليه وآله) ليس من أقوال الرافضة» كا يتهمهم ابن 
تيمية وأشياخه ومن تقلدهم؛ بل هو ما أخرجه البخاري» ومسلم وأحمد. 
وغيرهم من أصحاب السُّئّن والمسانيد والصحاح والمصنّمات والمعاجم 
كثير من أصحابه. قائلاً: 


«فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم». 


فتبرأ منهم» ونما فعلواء وأحدثوا من بعد فيقول فيهم -واللفظ 
للبخاري-: 


.١١١ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق: ج٤ ص‎ )١( 

(1) صحيح مسلم» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل: ج١‏ ص .١5١‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الفتن: ج۸ ص ۸۷؛ صحيح مسلم» باب: أثبات الحوض: ج۷ 
ه491 سكل جرد عديك أن مالك: جه ص۳۳۳. 

.۳٠۹ صحيح البخاري» كتاب الرقاق: ج۷ ص‎ )٤( 


59 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 
1 ربب سنت-ا ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
لوك قال البعد الصالح: 
كنت علنھ ر شهیدا ما دمت فيه هلما بتي كنت أذت الريب عليه 
ونت على ڪل شى شھید إن تعذبه اعبات وان تَفْفِرْلَهُْفإِنَ ف أَنت 
الفزوز TAY a‏ 


د اطي رسام أهلهاء وين النجاة وكثير من السلف 


المبحث الثانى 
معنى الفقه وفضله وأنواعه 

المسألة الأولى: معنى الفقه وشرفه على العلوم. 
أولا: معنى الفقه لغة. 

تناول اللغويون مفردة (الفقه) في المعاجم اللغوية» وأبدوا جملة من المعاني» 
وهي على النحو الآتي: 

١‏ - إن الأصل في الكلمة هو: الشق» قال الزخشري: 

(الفقه: حقيقة الشق والفتح» والفقيه الذي يشتق الأحكام ويفتش عن 
حقائقهاء ويفتح ما استغلق منها)"". 

وقال ابن الأثير: 

(الفقه في الأصل: الفهم» واشتقاقه من الشق والفتح» يقال: فقِه الرجل 
بالكسر يفقه فقها إذا فهم وعلم» وقَمّه بالضم يفقه: إذا صار فقيهاً عالما)”". 

وقد أرجع معنى المفردة إلى ما ورد في محكم التنزيل ومنه أخذ» فهو: 

أ- العلم بالشيء والفهم له"؛ وهو ما ورد» أي: المعنى في قوله تعالى: 


(۱) الفائق في غريب الحديث: ج۳ ص 55 . 
() النهاية في غريب الحديث: ج۳ ص 559. 
(©) لسان العرب لابن منظور: ج۱۳ ص ٥۲۲‏ . 
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تالاتا شعت و كثيا مما تول [هود: 1۹۱ 

ب فهم الشىء الدقيق» وقد ورد هذا المعنى في قوله تعالى: 

لإفيه ن وإ من شي إلا سبح بحَسْدو وڪن لا فقون سيجه 

ولهذا خصص أهل اللغة اسم الفقه بالعلوم النظرية» فإنه مطلق يتناول 
فهم الأشياء الواضحة كم يتناول فهم الأشياء الدقيقة وهو مأخوذ من قوله 
تعالى: 

#فَمَال هَوْلاء القَوم لا یکاد ون فمو حَدِيئًا4 [النساء: ۷۸]. 
ثانيًا: معنى الفقه اصطلاحاً. 

جاء معنى الفقه في الاصطلاح ضمن مراحل فقد (أطلق الفقه أوّلاً على 
ما يرادف لفظ الشرع» فكان علم الفقه هو العلم بكل ما جاء من قبل الله 
سبحانه وتعالى في الدين سواء ما يتعلق بأصول الدين أو الأخلاق أو أفعال 
الجوارح أو معرفة النفس أو القرآن وعلومه» وهو الذي أوجبته الآية الشريفة: 

لفلولا تَقَرَمِنَْ كل فرقةِ مِنْهُمْطَانِقَة لِيَتَقَمَهُوافِي الدّين...4 [التوبة: .]١77‏ 
علم العقائد وجعل على مستقلاً برأسه مسمّى بعلم التوحيد أو علم الكلام؛ 
واستبعد علم الأخلاق ومعرفة النفس والسلوك وسمّي بعلم الأخلاق وعلم 
العرفان والسلوك واستبعد ما يتعلّق بالقرآن الكريم فسمّي بعلم التفسير 


المبحث الثاني : معنى الفقه وفضله وأنواعه 55 
عن منهج الاستدلال الفقهي أو الأدلّة المشتركة في الفقه. فاختص تعريف 
الفقه الاصطلاحي بالعلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلّتها التفصيليّة. 

والمقصود من الفرعية الأحكام المتعلقة بأفعال المكلّفين وتروكهم -فيخرج 
أصول الدين وأصول الفقه- سواء كانت تكليفية كالوجوب والحرمة أو 
وضعية كالملكية والطهارة وسواء كانت متعلقة بالفرد في سلوكه الشخصي أو 
بالأسرة والعائلة أو بالمجتمع والدولة والسلوك العام. والمقصود بكونها من 
أدلّة تفصيلية إخراج الفقه التقليدي أي علم المقلّد بفتاوى مقلّده فإنّهِ ليس 
من الفقه الاصطلاحيء فيختص علم الفقه بالإجتهادي ك يختص عنوان 
الفقيه بالمجتهد)”". 
ثالثا: شرف علم الفقه. 

إن من السنن التى أجراها الله تعالى في خلقه أن جعل لكل شىء شرفاً 
فأشرف ما خلق الله حبيبه المصطفى (صل الله عليه وآله وسلم). 

وأشرف الأديان الإسلام» وقال أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) في 


وضيعة لآبنه عمد ابن اة 
)١(‏ موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب آهل البيت (عليهم السلام)؛ مؤسسة دائرة المعارف 


الفقه الإسلامي: ج١‏ ص ۱۸. 
)من لا يحضره الفقيه: ج٤‏ ص۹٥۳۸‏ . 
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وأشرف الشهور شهر رمضان» وأشرف الليالي ليلة القدرء وأشرف الأيام 
الغدير والبيعة للأمير (عليه السلام). وأشرف البقاع ما عبد الله فيها حق 
غبادته وأشرف البيوت بيت الله. 

وقد ورد في الروايات الشريفة» ما يظهر هذه السنة التى أجراها الله سبحانه: 

١‏ -روى الكليني (عليه رحمة الله ورضوانه) عن الإمام الصادق (عليه 
الصلاة والسلام)» عن آبائه (صلوات الله عليهم أجمعين): 

«مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة)0". 

1 وروی اقا عن الإمام الصادق (عليه السلام)» قال: 

«(شرف المؤمن قيام الليل» وعزه استغناؤه عن التاسن 270 

وإِنْ أشرف العلوم» وأفضلها (بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه» فإنه الناظم 
لأمور المعاش والمعاد. وبه يتم كمال الإنسان» وهو الكاسب لكيفية شرع الله 
تحال وچا حدق الراب فهر أفضل من غر" 

وقال الله تعالى: فلولا رمن كل فرقة مِنْهُ مْطانِقَة لِيَتَفَقَهُوافِي الدّين 
ولذ روا قَوْمَهُ مْإدًا يَجَعُوا إلبه لعل رْيَحْذْرُون....4 [التوبة: 177]. 


(1) المصدر نفسه: ج۲ ص58 ١‏ . 
(۳) تحرير الأحكام للعلامة الحلي: ج١‏ ص ٠١‏ ((مقدمة العلامة للكتاب)). 


وروى عن الإمام الكاظم (عليه السلام) أنه قال 


«دخل رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) المسجد. فإذا حماعة قدطافوا 


فقيل: علأمة؛ قال: وما العلأمة؟ 


فقالوا: إنه أعلم الناس بأنساب العرب. ووقائعهاء وأيام الحاهلية والاشعار 
العربية» قال: فقال رسول الله (صل الله عليه وآله): 


ذاك العلم لا يضر من جهله. ولا ينفع من علمه» ثم قال النبي (صل الله 


عليه وآله وسلم): 
«إنما العلم ثلاثة: علم آية نحكمة. أو فريضة عادلة» أو تة ثائمة» وما 
خلاهن فهو فضل)”". 


«من أراد الله به خيراً يفقهه في الدين». 


«من حفظ من أمتي أربعين حديثا ينتفعون به بعثه الله يوم القيامة فقيها 
عا( 


(۲) ثواب الأعمال للصدوق: ص57 .١‏ 
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«ياداود: إنه لايصلح المرء المسلم إلا ثلاثة: التفقه فى الدين» والصر على 
النائبة» وحسن التقدير ف ال 


وقال أبوعييدة الخزاء: لقد سمغت أنا جعفر (عليه السلام) يقول: 

«والله إن أحب أصحابي إلى: أورعهم. وأفقههم. وأكتمهم لحديثنا)”” . 

«إنا لنحب من كان عاقلةٌ ف فقيهاء خان فا ورا 

«فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه. حافظاً لدينه» خالفاً على هواه 
مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه). 

وفي هذه الأحاديث كفاية في بيان شرف علم الفقه وفضله وثاره. 
رابعا: أقسام الحكم الشرعي. 

تناول الشهيد الأول (أبو عبد الله محمد مكى العاملى (عليه رحمة الله 


ورضوانه) (ت ۷۸١‏ ف قواغده يبان تعريف الققهق الشريحة وهنه اننظ 
إلى بيان أقسام الحكم الشرعي» فقال: 


)١(‏ الكافي: جه ص ۸۷ء حديث 5؛ باب: إصلاح المال. 

() المصدر نفسه: ج۲ ص ”777, حديث 7 كتاب الإيهان والكفر. 
(©) المصدر نفسه: ج۲ ص ٠٤٦‏ حديث 7 كتاب الإيان والكفر. 
)٤(‏ تفسير العسكري (عليه السلام): ص١ .١5‏ 


المبحث الثاني : معنى الفقه وفضله وأنواعه 5 

(الفقه: شرعاً: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. 

فخرج: العلم بالذوات» والعلم بالأحكام العقلية» وعلم أصول الفقه» 
وعلم المقلد إذا استند إلى دليل إجمالي» فإنه يقول في كل مسألة: هذا ما أفتاني 
به المفتي» وكل ما يفتي به المفتي فهو حكم الله تعالى في حقي. فإنه ينتتج: هذا 
حكم الله تعالى في حقي. 

قاعدة [۲] الحكم الشرعي ينقسم إلى الخمسة المشهورة» وربها جعل السبب 
والمانع» والشرطء مغايرالماء كالدلوك الموجب للصلاة والنجاسة المانعة 
منهاء والطهارة المصححة لما. 

وكل ذلك ينحصر في أربعة أقسام: العبادات» والعقود» والإيقاعات 
والأحكام. 

ووجه الحصر: أن الحكم الشرعي إما أن تكون غايته الآخرة» أو الغرض 
الهم منه الدنياء والأول: العبادات. والثاني: إما أن يحتاج إلى عبارة» أو لا 
والثاني: الأحكام. والأول: إما أن تكون العبارة من اثنين -تحقيقا أو تقديرًا- 
أو لار العتود» واكان قاغات 

المسألة الثانية: أنواع الفقه. 

لقد فرض علم الفقه بشرافته ومنزلته على العلوم تنوعاً في عرض مسائله 
وتحقيقهاء تفرد فيها بعض الفقهاء في المذاهب الإسلامية فأضافوا بم كتبوا 
حقولاً معرفية وفنوناً فقهية جديدة» منها: 


." ١ص‎ ١ج القواعد والفوائد:‎ )١( 


59 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 
أولاً: علم الأشباه والنظائر. 

وهو علم تفرّع من علم الفقه العام أبتكره جملة من الفقهاء. فكان قصب 
السبق فيه: 

١‏ الفقيه الإمامى (يحبى بن سعيد الحل المتوفى (سنة 1/69ه). 

فهو أول من أسس هذا الفن من الفقه» فكان شيخ الإمامية في وقته» وهو 
مصنف الجامع للشرايع وغيره من التصنيفات العديدة. 

". الصرّصريى الحنبلى (ت ١5‏ لاه). 

سليان بن عبد القوي» من فقهاء الحنابلة» صف في هذا العلم» وأسماه ب 
(الرياض النواظر في الأشباه والنواظر). 

من مشاهير الحنفية بالشام» صف في هذا العلم من الفقه» وأسماه ب 
(ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر). 

5 الأسنوى المصرى الشافعى (ت ۷۷۲ه). 

عبد الرحمن بن الحسن بن علي بن عمر الأموي» شيخ الشافعية ومفتيهم 
ومدرسهم» ولد في صعيد مصر وانتقل إلى القاهرة ولمع فيها نجمه» صنف في 
هذا العلم» واسماه ب (الأشباه والنظائر). 


٥‏ تاج الدين السبكي الشافعي (ت ١‏ /الاه). 


المبحث الثاني : معنى الفقه وفضله وأنواعه ۹ 
غينك ال رهاب بن غل بخ غيد الكاف اللزرجي» الشافعي» ضنف ق هذا 
العلمء وأسماه ب(الأشياه والنظائر في الفقه)» وغيرهم من الفقهاء. 


ويعنى هذا العلم بجمع (الموضوعات المختلفة» المشتركة في الحكم المعين» 
في موضع واحدء وجمع الأحكام المتعددة والمتباينة لموضوع واحد في محل 
واحد. وهذا الفن يستدعي من الفقيه حضور الذهن» وسرعة الخاطرء 
والإحاطة التامة بكل الأبواب» حتى يتمكن من جمع الأشباه والمتاثلات في 
الحكم. والنظائر والمتحدات في الموضوع ويقف عليها بنظرة واحدة» فيمكنه 
من خلال الوحدات الوقوف على العناصر المشتركة فيم| بينهاء من خلال 
القواعد وتطبيقها على مفرداتها بسهولة تامة. وفي ذلك كله من الفوائد 
التمرينية لاطالب مالا )”2 
ثانيا: علم المسائل الشكلة. 

ويعنى هذا المنهج ب: (المسائل التي تكون في ظاهرها معقدة» لما هي عليه من 
اختلاف الأحكام المرتبطة بموضوع معين» اختلافا إلى حد التنافي والتناقض» مع 
وحدة الموضوع ظاهريا. أو وحدة الحكم في موضوعات متعددة مختلفة متباعدة 
في النظر الأولي» با يدعو إلى الاستغراب والدهشة في ظاهر الحال. وهذه المسائل 
كانت ترصد عادة لاختبار الفقهاء» وقياس ذكائهم» وحضور خواطرهم 
ولمعرفة مدى استيعابهم لمسائل الفقه» ووقوفهم على دقائق الشريعة وخباياهاء 
وسيطرتهم على حل عقدها ومشاكلها. وقد يستفاد من ذلك في معرفة حال من 
يدعي الفقه» أو بهت المعاندين كما حصل في قضية الإمام الجواد (عليه السلام) 


() العويص» للشيخ المفيد: ص ۳ من مقدمة التحقيق. 


5 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 

هذا الفن -أيضا- المسائل القضائية المعقدة» التي تقتضي من الفقيه دقة فائقة 
لحلهاء كتلك التي حصلت في عهد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) فقضى 
فيها بأقضيته الشهيرة» وعن الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام). 


وهذه المسائل المشكلة تشبه «الألغاز) أحياناء وتشبه ما يسمى ب «الحيل»'. 


ثالثا: علم العويص من الفقه. 
وهذا المنهج قد ابتكره وأبدع فيه الشيخ المفيد (عليه رحمة الله ورضوانه). 
فكلمة (العوريص» هي من عاص الأمر» يعوص عوصاء يعني: ألتوى 
فحفى وصعب» وعاص الكلام: خفي معناه. وصعب فهمه» فهو: عويص. 
(وقد صنف الشيخ المفيد فيه كتابه الموسوم ب (العويص). 
وقد جمع فيه الشيخ المفيد من المسائل ما هو من نوع الأحكام المتماثلة في 
الموضوع الواحد» وكذلك من الموضوعات المتناظرة في الحكم الواحد. 
فأبدى بطولة فائقة في الإجابة عن هذه المسائل» وتحديد تخريجاتها الفقهية» 
وتعيين أبواءهاء وحل معضلاتها؛ فكان أهلا لتسنم المرجعية في عصره)”" 
فكان كتابه هذا فريداً في مجاله). 
أما كتابنا هذا فهو من منهاج فقه الخلاف والوفاق» فضلاً عن نوع 


() العويص» للشيخ المفيد: ص ه مقدمة التحقيق. 
(۲) المصدر نفسه: ص" مقدمة التحقيق. 


المبحث الثاني : معنى الفقه وفضله وأنواعه هد 

رابعا: علم الخلاف والانتلاف. 

يعد هذا النوع من علوم الفقه أحد أهم العلوم التي شغلت حيزاً مه 
في الدراسات والمباحث الفقهية منذ القرن الرابع الهمجري وإلى عصرنا هذا؛ 
وللوقوف على أهمية هذا النوع من العلوم الفقهية وبيان اهتمام فقهاء المذاهب 
الإسلامية فيه» فلا بد من إيراد بعض النقاط» وهي كالآتي: 
ألف: تعريف علم الخلاف والائتلاف. 

إن اهتمام الفقهاء بهذا الحقل المعرفي ومنذ القرن الثاني للهجرة النبوية دعا 
إلى وضع جملة من التعاريف لمذا العلم. منها: 

-١‏ عرّفه ابن خلدون (ت808/ه) -وإن كان قوله أقرب إلى بيان تاريخ 
نشوء هذا العلم من التعريف العلمي له- فقال: 

(إنّ هذا الفقه المستنبط من الأدلة الشرعية كثر فيه الخلاف بين المجتهدين 
باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافا لا بد من وقوعه لما قدمناه واتسع ذلك 
في الملة اتساعا عظيم| وكان للمقلدين أن يقلدوا من شاءوا منهم؛ ثم لما انتهى 
ذلك إلى الأئمة الأربعة من علمء اللأمصار وكانوا بمكان من حسن الظن 
لصعوبته وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان وافتقاد من يقوم 
على سوى هذه المذاهب الأربعة فأقيمت هذه المذاهب الأربعة أصول الملة. 

(وأجري الخلاف بين المتمسكين بها والآخذين بأحكامها مجرى الخلاف في 
النصوص الشرعية والأصول الفقهية وجرت بينهم المناظرات في تصحيح كل 


١‏ 5 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 

4# ا 
منهم مذهب إمامه» تجري على أصول صحيحة وطرائق قويمة» يحتج بها كل 
على مذهبه الذي قلده وتمسك به وأجريت في مسائل الشريعة كلها وفي كل 
باب من أبواب الفقه» فتارة يكون الخلاف بين الشافعي ومالك وأبو حنيفة 
يوافق أحدهما وتارة بين مالك وأبي حنيفة والشافعي يوافق أحدهما وتارة 
بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك يوافق أحدهما وكان في هذه المناظرات بيان 
مآخذ هؤلاء الأئمة ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم كان هذا الصنف 
من العلم يسمى بالخلافيات)'. 


۲- عرّفه حاجى خليفة (ت 517 ١٠١ه)ء‏ فقال: 


(علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية» ودفع الشبه» وقوادح الأدلة 
الخلافية بإيراد البراهين القطعية وهو الجدل الذي هو قسم من المنطق إلا أنه 
كان بقدر الإمكان ولهذا قيل الجدلي أما جيب يحفظ وضعا أو سائل هدم 
وضعا وقد سبق في علم الجدل)”". 
باء: تنوع التأليف في فقه الخلاف والائتلاف. 

إن اهتمام كثير من الفقهاء بفقه الخلاف دفعهم إلى تعدد التأليف وتنوعه ما 
أدى إلى غزارة الكتابة فيه لاسيهما بعض أنواعه ونزره في البعض الآخرء فكان 


. ٤0۷ - ٤0٦ تاريخ ابن خلدون: ج۱ ص‎ )١( 
.۷۲١ كشف الظنون: ج۲ ص‎ )۲( 


المبحث الثاني : معنى الفقه وفضله وأنواعه 2 
ا yp‏ 
-١‏ فقه الخلاف بين فقيهين فقط. 

وهذا المجال من التأليف ذكره بعض الفقهاء في كتبهم وأشار إليه بعض 
أعلام المسلمين في مصنفاتهم. 

ومثال ذلك: 

آ رسال مالك بن اتس إل لیت من سعد وجوانهوداً عل هذه الرسالة؛ 
أشار إليها ابن القيه". 

ب -ذكر الشافعي في كتابه (الأم) بعض هذه الخلافات والمراسلات مع 
بعض الفقهاء» كاختلافه مع مالك”"» ورده على محمد بن الحسين اليشباني"» 
وفقيه الشام الأوزاعي2). 

ج ‏ ذكر الحافظ السبكي في طبقات الشافعية بعض هذه الكتب» كمناظرة 
أبي الطيب الطبري مع أبي الحسن الطالقاني الحنفي. 


۲- فقه الخلاف بين مذهبين من المذاهب الفقهية. 
وهذا النوع من فقه الخلاف اقتصر على إيراد المسائل الخلافية بين 


مذهبين» ومنها: 


.٠٠١ - 45 أعلام الموقعين: ج۳ ص‎ )١( 
.۲٤۹ - ۱۷۷ (؟) كتابه الأم: ج۷ ص‎ 
.7 0177 - ۲۷۷ المصدر نفسه: ج ۷ ص‎ )۳( 
.7 017 المصدر نفسه: ج۷ ص‎ )5( 

(5) طبقات الشافعية: ج ۲ ص ٠۸۳‏ . 


5 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 
كتاب الاختلاف بين أبي حنيفة والشافعي»ء تأليف أبي بكر الشافعي البيهقي 


.')ھ٥‎ ٤۸ (ت‎ 


*- فقه الخلاف بين أنمة المذاهب وفقهاء المسلمين عامة من الصحابة والتابعين. 

ولعل من أفضل ما كتب في هذا الصنف هو كتاب اختلاف الفقهاء للفقيه 
المفسر والمؤرخ الكبير ابن جرير الطبري (ت ١٠7ه)؛‏ وقد تعددت الكتب 
في هذا الفن في الدفاع عن المذاهب وآراء أئمتها؛ وسيمر عليك أا القارئ 
الكريم بيان نشوء المذاهب وظهور ابرز فقهاها في المباحث اللاحقة من هذه 
القنسة العلسة: 
> - فقه الخلاف بين المذاهب. 

ويعد هذا الصنف من أغزر الأصناف كتابة وانتشاراً حتى عصرنا الحاضر؛ 
وقد نشط هذا النوع من فقه الخلاف في القرن الرابع الهمجري» حيث برز 
فيه أعلام المذهب الإمامي (أعلى الله شأنهم) وهم: الشيخ المغيد» والشيخ 
الطوسي» والشريف المرتضى» ومن المذهب الحنفي برز السرخسي. ثم تلاهم 
في القرن الخامسء والسابع وإلى عصرنا الحاضر بعض الفقهاء فصنفوا في هذا 
النوع من فقه الخلاف. 
خامسا: الفقه المقارن. 


ومنه أخذت هذه الدراسة مادتها البحثية» وعرّف هذا النوع من الفقه ب: 
(أولاً: جمع المسائل الفقهية على صعيد واحد دون إجراء موازنة بينها. 


(۱) تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين: ج ۲ ص ”". 


المبحث الثانى : معنى الفقه وفضله وأنواعه عدت 

: و 
وثانياً: جمع الآراء الفقهية المختلفة وتقييمهاء والموازنة بينها بالتماس أدلتها 
وترجيح بعضها على بعض» وبهذا المعنى يكون أقرب إلى علم الحلاف). 


)١(‏ الأصول العامة للفقه المقارن» السيد محمد تقي الحكيم: ص17١»‏ ط مؤسسة آل البيت 
عليهم السلام لسنة 191/9م. 


الميحث الثالث 
نشأة المذاهب الفقهية في الإسلام 


المسألة الأولى: نشاة المذهب الإمامي وأثره في أنماء الفقه وتعليمه 
ونشره منذ عصر النبوة. 

إن دراسة تاريخ تشأة المذاهب الفقهية التي يتعبد بها الس امون هن آهل السّنة 
والجماعة ترشد إلى أن هذه المذاهب قد نشأت وظهرت بعد مرور اكثر من مائة 
وخمسين عاماً من وفاة رسول الله (صل الله عليه وآله)؛ وذلك لمنع الخلفاء 
التدوين والتصنيف في العلوم كافة عِبْر هذه السنين؛ وهي حقيقة نص عليها 
الحافظ الذهبي في تاريخه ضمن أحداث سنة أربع وأربعين ومائة» فقال: 

(وفي هذا العصر شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسيرء 
فصتف ابن جريج التصانيف بمكة» وصنف سيد بن أبي عروبة» وحماد بن 
سلمة وغيرهما بالبصرة» وصتف الأوزاعي بالشام» وصنّف مالك الموطأ 
بالمدينة» وصنف ابن إسحاق المغازي» وصنف معمر باليمن» وصنف أبو 
حنيفة وغيره الفقه والرأي بالكوفة» وصنف سفيان الثوري كتاب الجامع» 
وأبو سفيان وابن وهب» وكثر تدوين العلم وتبويبه)'. 

وقدحَدَّتَ معمر عن الزهريء أنه قال: (كنا نكره كتابة العلم» حتى 
اع اغا شه ولاه لامر اة ااا تممه احا سن الت 


(۲) تقيد العلم» للخطيب البغدادي: ص۰۷ ١‏ 


5 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 

وفي لفظ آخر: (استكتبني الملوك فاكتبتهم» فاستحيت الله إذ كتبتها للملوك 
ولا أكتبها لغيرهم)"". 

من هنا: 


ارا كان رور ااي ال اکر سن ناك وخسين غا قد اع 
خصوصية فريدة للمذهب الإمامى الذي سبقها هذه المدة من عمر الإسلام. 
فضلا عم يمتاز به المذهب الإمامي الإثني عشري عن مذاهب أهل السنة 
والجماعة» وهو عائديته إلى عصر النبوة وأخذه الفقه من سيد الشريعة (صلى 
ثانياً: قد لا يتبادر إلى مسامع الكثير من القراء والباحثين ما بذله أئمة أهل 
البيت (عليهم السلام) في تعليم الناس شؤون دينهم ودنياهم على الرغم من 


والحاسدون. 


ولعل إيراد ما أخرجه الدارمي (المتوني عام 54 7ه) في بيان حال الصحابة 
علي(عليه السلام) وتلامذته وأبنائه في تعليم الناس ليغني المنصف اللبيب 
عن السعى في الإسهاب والاستشهاد بالنصوص والحوادث لأدراك هذه 
الحقيقة» فلولا جهود أئمة العترة النبوية (عليهم السلام) لما أحسن المسلم 
الوضوء والطهارات» ف بالك بأحكام المعاملات. 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضلهء لابن عبد البر: ج١‏ ص۷۷ 
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مار انگ قوما كاتوا را من اجات ر سرلا 13ص اللعليه رال ]ها 
سألوه إلاعن ثلاث عشرة مسألة» حتى قبض» كلهن في القرآن؛ منهنٌ: 

(يسألونك عن الشهر الحرام) (ويسألونك عن المحيض) ما كانوا يسألون 
إلاعما ينفعهم"". 

وأضاف الطبراني (المتوفى عام ٠ه‏ ) بقية الرواية التي فيها كلام ابن 
عباس: 

(ويسألونك عن الخمر والميسر). (يسألونك عن الأنفال)ء (ويسألونك ماذا 
ينفقون)20, 

وعليه: 

مثلما جهد الإمام علي (عليه السلام) في حفظ شريعة المصطفى (صل الله 
عليه وآله وسلم) حتى قبضه الله تعالى إليه شهيدأء فكذاك هو حال الأئمة 
من بعذه (عليهم السلام) من ولده الإمام الحسن إلى الإمام الصادق وظهور 
المذاهب الإسلامية والمدارس الفقهية وابتدأ عصر جديد في الإسلام تنوعت 
فيه الآراء واختلفت فيه الاجتهادات» ولقد من الله علينا بسابق لطفه وفضله 
وفضل رسوله (صل الله عليه واله) بدراسة نشأة المذاهب وبيان أثر جهود 


() سنن الدارمي» باب كراهة الفتيا؛ ج١‏ ص١0‏ ؛ الفخر الرازي في تفسيره: ج1 ص ”7؛ تفسير 
القرطبي: جا ص .٣٣٣‏ 
() المعجم الكبير للطبراني: ج١١‏ ص .٠٠۹‏ 
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آئمة هل البيت (عليهم السلام) في بحثنا الموسوم ب: (فقه نهج البلاغة على 
المذاهب السبعة) وذلك ضمن الجزء الأول والثاني من الموسوعة. 

ومن ثم: لتبدأ أيضاً مهام عظيمة ومسؤوليات جسيمة أتجاه بقية الأئمة من 
بكاظم الغيظ, الى الإمام أبي القاسم الحجة بن الحسن المهدي (صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين) في الحفاظ على ما جاء به جدهم المصطفى (صل الله 

ثالثاً: إن هذه الملاحقة والملازمة لعصر النبوة ترشد إلى ميزة مطابقة الحكم 
الشرعي لمراد الشريعة المقدسة عبر قرآنها الناطق وثقلها الأصغر» وسفينة 
نجاتها وباب حطتهاء الذين من تمسك بهم نجى» ومن تركهم ضل وهوى؛ 
عهد معهود من النبي المحمود (صل الله عليه وآله وسلم) فقال: 

«إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من 
السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا عل الحوض)”". 


وني لفظ ابن الجعد (ت ١772ه)‏ بعد أن ساق الحديث بعين هذا اللفظ: 


«وإن اللطيف الخبير أخبرني آنا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا 
با تخلفوني فيهم|»"". 


)١(‏ مسند أحمد بن حنبل: ج”7 ص 5 ١؛‏ السنة لابن أبي عاصم: ص ١٦ء‏ مسند ابي يعلى 
الموضل: ج٣‏ ته 

(۲) مسند ابن الجعد الجوهري: ص۳۹۷ مسند احمد بن حنبل: ج٠‏ ص۱۷؛ مسند الموصلي: 
ج۲ ص۲۹۷. 
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RnR RRR aS‏ 
وفي لفظ النسائي (ت ٠7‏ لاه ) والحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥‏ ه) وقد أورداه 
إلى قوله (صل الله عليه وآله وسلم): 
«حتى يردا على الحوض» فاتبعاه بقوله: 
(ثم قال -صل الله عليه وآله وسلم- (إنَّ الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن»» 
ثم أخذ بيد علي -عليه السلام- فقال: 
«من كنت وليه [مولاه] فهذا وليه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه»)'. 
وكي لا تذهب الظنون بالمسلمين إلى أن المراد من عترته وأهل بيته هم 
أزواجه» فقد أزال النبي الأعظم (صل الله عليه وآله وسلم) الأوهام وبين 
الأحكام لأمته ومن شهد منهم صحبته: 
فعن إمام المذهب الحنبلي» عن شداد أبي عمار» قال: 
(دخلت على واثلة بن الأسقع؛ وعنده قوم فذكروا علياً [عليه السلام]» 
فل| قامواء قال لي: 
ألا أخبرك با رأيت من رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم)؟ 
قلت: بلى. 
قال: أتيتُ فاطمة (رضي الله تعالى عنها) أسأهًا عن علي؟ قالت: 
«توجه إلى رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم))» فجلست أنتظره حتى 


ص 45؛ خصائص أميز المؤمنين (عليه السلام) للنسائي: ص ”47. 
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جاء رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم) ومعه علي وحسن وحسين 
(رضي الله تعالی عنهم)» آخدٌ كل واحد منهما من يده حتى دخل فأدنى علياً 
فاط ا اھا عرق ا لعلو ها ر كل و اعد متي غا 
فخذء ثم لف عليهم ثوبه أو قال كساء ثم تلا هذه الآية: 

نما بريد اله ذب عَنْصك مال ريّجْسَ أهل ايت ويرڪ هيا . 

وقال: «اللهم هؤلاء آهل بيتي» وأهل بيتي أحق)0". 

ولم يقتصر بيانه (صل الله عليه وآله) وإنذاره للصحابة» بل لأزواجه» فقد 
عليه وآله)» قال: 

( لا نزلت هذه الآية على النبي (صل الله عليه [وآله] وسلم): 

ما ريد لله يذب نڪ الريّجْس أهل ات مرڪ تطه يا4 في بيت 
أم سلمة؛ فدعا فا طمة و ا جا عليه م السا م] فجللهم بکساء» 
وعلي [عليه السلام] خلف ظهره» فجلله بكساء» ثم قال: 

«اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً». 

قال: «أنت على مكانك» وأنت على خير)”". 


فكان أول الآئمة من أهل البيت (عليهم السلام) المنصوص عليه يوم الغدير 
)١(‏ مسند أحمد: ج٤‏ ص/7١٠١.‏ 
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المجعول من الله تعالى في خلافة الشريعة الإمام علي (عليه الصلاة والسلام)» ثم 
المنصوص عليه والمجعول من بعده ولده الحسن ثم الحسينء ثم علي بن الحسين 
زين العابدين» ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى 
بن جعفر الكاظم» ثم علي بن موسى الرضاء ثم محمد بن علي الجواد, ثم علي 
بن محمد المحاديء ثم الحسن بن علي العسكري» ثم ولده الحجة المهدي الذي 

وحسبك ما أخرجه إمام المذهب الحنبلي عنه (صلى الله عليه وآله) آنه قال: 

«تكلأ الأرض ظل]| وجوراء ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي» 
بماك س ارشع فيملا الأرض طا وغدل 

فسبحان من جعلهم حججاً على خلقه. وأمناء على شرعه» وأئمة على 
بريته» كما خص أنبياءه ورسله وجللهم بلطفه» فقال عر شأنه: 

«وَجَعَلَْاهدْأَنِمَة يَعْدُو ن بأمْرًا وَأوْحَينا إليهدْفِغْل الْحَيْرَات وَإقَامَ الصّلاة ويا 
الركاة وَكائوا لكا عَابدِين* [الأنبياء: “/ا]. 


المسألة الثانية: المذهب الزيدي. 
ويرجع اتباع المذهب الزيدي إلى الشهيد زيد بن الإمام علي بن الحسين 


زين العابدين (عليهم السلام)» وللوقوف على معرفة سيرة إمام المذهب 
(عليه السلام) فلا بد من المرور ببعض الأمور. وهي على النحو الآتي: 


.٠۹ سنن أبي داوود السجستاني: ج۲ ص‎ )١( 
TA ص‎ ٣جو‎ «AY مسند أحمد: جا ص‎ (۲( 
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١د‏ اسمه وكنييه. 

هو: زيد بن الإمام علي زين العابدين» بن الإمام الحسين الشهيد بن أمير 
المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليهم السلام)» يكنى بابي الحسين. الثائر 
على الباطل» الشهيد على أيدي أشياع أمية بأمر هشام بن عبد الملك الأموي. 


1 ولادته ونشأته. 

ولد (عليه السلام) في حجر أبيه الإمام السجاد. وتتلمذ على يديه وعلى 
يدي أخيه الإمام الباقر (عليهم السلام) فكان فقيهاًء قارئاًء مناظراًء خطيباء 
معروفاً بالفصاحة» وسرعة المجواب» ووضوح البيان» والقاء الحجة. 


٠‏ الراوون عنه. 

روى عنه: الأجلح بن عبد الله الكندي» وإسماعيل بن عبد ال رحمن السدي» 
وبسام الصيرفي» وأبو حمزة ثابت بن أبي صيفة الثمالي» وابناه الحسين وعيسى» 
وزبيد اليامي» وسليان الأعمشي» وشبعة بن الحجاج وعمرو بن خالد 
الواسطي» وكثير النواء» ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري» وهارون بن 
سعد العجلي» وهاشم بن البريدء وغيرهه"". 


> بعض ما قال أنمة أهل البيت (عليهم السلام) فيه. 

كثيرة هي الأقوال التي قيلت في شخصه وسجاياه الحميدة» لا سيما ما ورد 
عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)» وهي على النحو الآتي: 

١‏ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للإمام الحسين (عليه السلام): 


)١(‏ موسوعة طبقات الفقهاء - اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام: ج۲ ص777. 
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اا س 
(بخرج من صلبك رجل» يقال له: زيد يتخطى هو وأصحابه رقاب الناس 
يدخلون الحنة بغر حساب)0'. 


۲ وقال (صل الله عليه وآله وسلم) في الإمام الحسين (عليه السلام): 


«إنه جرج من ولده رجل يقال له زيد: يقتل بالكوفة ويصلب بالكناسة» 
حرج من قبره نبشاء تفتح لروحه أبواب السماء يبتهج به آهل الساوات":, 


؟'- قال أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام)» وقد وقف على موضع 
صلبه بالكوفة فبكى» وبكى أصحابه» فقالوا له: ما الذي أبكاك؟! 


قال: 


«إن رجلا من ولدي يصلب في هذا الموضع» من رضي أن ينظر إلى عورته 
أكبّه الله على وجهه في النار)””". 


5 قال الإمام محمد الباقر (عليه السلام): 
«لقد أنجبت أمّ ولدتك يا زيد, اللهم آشدد أزري بزيد»)2). 
0 ودخل عليه یوما فلا رآه ثلا: 


ليا أا لذن آَمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بِالْقَسْطٍ شُهَدَاءَ لله4. ثم قال: «أنت والله 


."77 عيون أخباز الرضا عليه السلام للصدوق: ج١ ص‎ )١( 
.55 الأمالي للصدوق: ص‎ )( 

() الملاحم والفتن لابن طاووس: ص 545 7. 

() الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني: ج٤۲‏ ص /70. 
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6# ا 
يازيد من أهل ذلك)2”2. 
1 قال الإمام الصادق (عليه السلام): 
«فإن زيد كان عالماًء وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه» إنما دعاكم إلى الرضا 
من آل محمد (صل الله عليه وآله وسلم) ولو ظهر لوف بم دعاكم إليه. إنما 
خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه)"". 
/- قال الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام): 
«إنه كان من علماء آل محمد (صل الله عليه وآله وسلم) غضب لله عز وجل 
فجاهد أعدائه حتى قتل في سبیله)". 
المسألة الثالثة: المذهب الحنفي. 
يرجع المذهب الحنفي تأسيساً وتأصيلاً إلى أبي حنفية النعمان بن ثابت بن 
زوطي بن ماه» مولى تيم بن ثعلبة المتوفى عام (١١٠١ه).‏ 
١-نشاته.‏ 
نشأ أبو حنيفة في الكوفة» وأخذ الفقه من أهلهاء فلذا فهو كوفي» (اشتغل 
منذ البداية بعلم الكلام» ثم تحول إلى الفقه» وتربى على يدي حماد بن أي 
سليمان الكوفي (المتوفى ١١١ه)‏ وكان له وراء أبي حنيفة تلاميذ يعلمهم الفقه. 


(0) الكافي للكليني: ج۸ ص 575. 
(۳) عيون اخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق: ج١‏ ص ٠٠١‏ . 
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4 
RRS‏ 

ےآ افيد ائه جاه وهو ندورةورة الەم 
أعلام الصحابة والتابعين الذين جاءوا الكوفة ونزلوا بها وتعلّم منهم الناس 
فقههم. وني مقدّمتهم الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) (المتوق 
ها وع اب عرد( لرن © ه) وعلقمة بن قبن (الدرق ١اه‏ 
ومسروق بن الأجدع (المتوقى ٠۳‏ ه) وأخيراً إبراهيم النخعي (المتوقق 97ه) 
وغامرين شراحيل الشعبي (المنوق 5 15ه). 

يقول الكوثري: أصبحت الكوفة لا مثيل ها بعد أن اتخذها علي بن أبي طالب 
(كرم الله وجهه) عاصمة الخلافة» فكبار أصحاب علي وابن مسعود بها لو دوّنت 
تراجمهم في كتاب خاص لأتى كتاباً ضخبأء وليس هذا موضع سرد لأسمائهم 
وقد جمع شتات علوم هؤلاء إبراهيم بن يزيد النخعي» وقد جمع أبو حنيفة 
علوم هؤلاء ودوّها بعد أخذٍ ورد شديدين في المسائل بينه وبين أفذاذ أصحابه 
في مجمع فقهي كيانه من أربعين فقيهاً من نبلاء تلاميذه0". 

روى الخطيب البغدادي عن أبي مطيع قال: قال أبو حنيفة: دخلت على أي 
جعفر أمير المؤمنين» فقال لي: يا أبا حنيفة عمّن اخترت العلم؟ قال: قلت: عن 
حماد. عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب [عليه السلام]ء 
وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس. فقد تحمّل هماد فقه هؤلاء. وورّثه 
تلميذه أبا حنيفة» ومن لطيف الكلام انّه كان فقيهاً وفي الوقت نفسه يتّجرء 
ويلمس ما يجري في الأسواق من بيع وشراء وعقود ومعاملات”. 


)١(‏ مقالات الكوثري: »57١‏ بتلخيص. 
(۲) تاريخ بغداد: ۱۳ / .۳۳٤‏ 
سرس ات ا ارخاس الخو و ا اا 
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(وقدغلب على فقهه القياس والرأيء ولم يصح عنده إلا سبعة عشر حديثاً 
وكان يرد أحاديث بعض الصحابة ولا يأخذ بها ويضعفها وينهى عن الأخذ 
بها منهم أبو هريرة» وأنس بن مالك» وسمرة بن جندب» وغيرهم)'. 
"- ما قيل فيه بين المدح والقدح. 

أماماوودقيه من أقوال أثبافه وغالفيه فكفيرة غلب عليها الباين مهدحا 
وقنحاء وغال فيه يعن أتباعه. 

أمارأي آهل الحديث في إمام المذهب الحنفي فيمكن معرفته عِبْر ما أورده 
ابن حبان (ت 4 0ه ) وغيره من أئمة الجرح والتعديل» وهي: 

أ- قال ابن حبان: 
حديثا مسانيد» ماله حديث في الدنيا غيرها أخطأً منها في مائة وعشرين 
حديثا. إما أن يكون أقلب إسناده أو غيّر متنه من حيث لا يعلم» فلما غلب 
خطؤه على صوابه استحق ترك الاحتجاج به في الأخبار. 

ومن جهة أخرى لا يجوز الاحتجاج به لأنه كان داعيا إلى الأرجاء والداعية 
إلى البدع لا يجوز أن يحتج به عند أئمتنا قاطبة» لا أعلم بينهم فيه خلافا على أن 
آئمة المسلمين وأهل الورع في الدين في جميع الأمصار وسائر الأقطار جرحوه 
وأطلقوا عليه القدح إلا الواحد بعد الواحد» قد ذكرنا ماروى فيه من ذلك 
في كتاب التنبيه على التمويه فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب غير أني 


. ٠١8 المنابع المذهبية» لعبد الله أبو زيد» ص‎ )١( 
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أذكر منها حملا يستدل بها على ماوراءها. 

من ذلك ما حدثنا زكريا بن يحجيى الساجي بالبصرة قال: حدثنا بندار 
سفيان الشوري يقول: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين. 

أخبرنا أحمد بن على بن المثنى بالموصل قال: حدثنا أبو نشيط محمد بن 
هارون قال: حدثنا بوب بن موسى عن يوسف بن أسباطء قال: قال أبو 
حنيفة: لو أدركني رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) لأخذ بكثير من قولي 
وغل الدين إلا الرأى الحسن. أخيرنا غل بخ غبد العزيز الأبل قال: حدثتا 
عمرو بن محمد الأنس عن أبي البختري قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: 
اللهم إنا ورثنا هذه النبوة عن أبينا إبراهيم خليل الرحمن وورثنا هذا البيت 
عن أبينا إسماعيل ابن خليل ال رحمن وورثنا هذا العلم عن جدنا محمد (صلى 

أخبرنا آدم بن موسى قال: حدثنا محمد بن إساعيل البخاري قال: حدثنا 
نعيم بن حماد قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري قال: سمعت سفيان الثوري 
جاء نعي أبي حنيفة فقال: الحمد لله الذي أراح المسلمين منه لقد كان ينقض 


الإسلام عروة عروة)"". 
ب- ونقل ابن عدي (1565ه): جملة من أقوال الجرح في أبي حنيفة يطول 
كر 


.15- 1١ المجروحين لابن حبان: ج۳ ص‎ )١( 
.۳ - ° الكامل في الضعفاء: جلا ص‎ )( 


۰ الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 
(النعمان بن ثابت» أبو حنيفة» مات ببغداد سنة خمسين ومائة» قال بخلق 
القرآن واستتيب من كلامه الرديء غير مرة» كثير الخطأ والأوهام)". 
وغيرها من الأقوال التي وردت في مصنفات العلاء في الجرح والتعديل. 
المسألة الرابعة: المذهب المالكي. 
يرجع اتباع المذهب المالكي إلى إمامهم مالك بن أنسء وهو ثاني المذاهب 
التى يتعبد مها أهل السّئة والجماعة. 
كل فريق من القائلين إلى بث الكثير من المقالات والأحاديث التى تثبت 
مدعاهم» وهو أمر لا يخلو منه ذكر أئمة المذاهب الأربعة» ولذا: لم نورد منه 
شيئا وذكرنا ما وجدناه متطابقاً مع منهج الكتاب وهو كالآتي: 
١د‏ اسمه ونسبه: 
هو: مالك بن أنسء بن أبي عامر الأصبحي» مولى بن تيم (المتوفى سنة 
هلااه). 
وقد اختلف في نسبه إلى بني تيم أو إلى أصبح. 
فقال شيخ مالك وأستاذه ابن شهاب الزهري: بأنه مولى التيميين» وقد 
جاء ذلك في الرواية التى أخرجها البخاري عن الزهريء أنه قال: 


.١6 الضعفاءء أبو نعيم الاصبهاني: ص5‎ )١( 
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حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه عن أبي هريرة. 

وقد شكل هذا الطعن في نسبه خلافًا بين إمام المذهب وبعض معاصريه 
وأدت إلى المعاداة فيم| بينه وبينهم» ومن أولئك: 

أ- محمد بن إسحاق المطلبى (ت١51١ه)‏ مصنف السيرة النبوية الأول. 

فقد بلغ النزاع فيما بينه وبين مالك بن أنس إلى قيام إمام المذهب بإعلان 
الحرب عليه ونفيه من المدينة بالقوة لاسيما وقد صرح بذلك. 

(فعن ابن إدريس» قال: كنت عند مالك» فقال رجل: 

كنت بالري عند أبي عبيد الله زير المهدي» فقال ابن إسحاق: هاتوا أعرضوا 
علي علوم مالك» فإني آنا بيطارها؛ فقال مالك: 

(دجال الدجاجلة يقول هذا)!("؛ (نحن نفيناه من المدينة)0". 

وكان من أسباب نفى مالك بن انس لمحمد بن إسحاق طعنه في تسب 
مالك» فضلاً عن الخلاف العقدي في بينه|9). 


ب- سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 


. ١177 الحديث ٤۸؛ سنن النسائي: ج٤ ص‎ 35١ صحيح البخاري: ج٤ ص‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي: ج۷ ص 06 

(۳) اجرح والتعديل للرازي: ج١‏ ص ٠١‏ ط دار التراث العربي» اريخ بغداد للخطيب البغدادي: 
ج۱ ص ۲۳۹؛ سير أعلام النبلاء: ج۷ ص ٠١‏ . 

(5) لمزيد من الاطلاع على مجريات الخحلاف وأسبابه» ينظر: ((الشيعة والسيرة النبوية بين 
التدوين والاضطهاد؛ للسيد نبيل الحسنى: ص 75 -/7717. 
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n‏ 
وقد نقل ابن حجر سبب الخلاف فيما بينه وبين إمام المذهب» فقال: 
حدثني أحمد بن محمد» سمعت أحمد بن حنبل يقول: سعد ثقة؛ فقيل له: 
ان مالكا لا يحدث عنه؟ فقال: من يلتفت إلى هذا سعد ثقة رجل صالح. 
ثنا أحمد بن محمد سمعت المعيطي يقول لابن معين كان مالك يتكلم في سيد 
من سادات قريش ويروي عن ثور وداود بن الحصين خارجيين خبيثين» قال 
الساجي ومالك إنما ترك الرواية عنه» فأما أن يكون يتكلم فيه فلا احفظه 
وقد روى عنه الثقات والأئمة» وكان ديّنا عفيفا. وقال: أحمد بن البرقي 
سألت يحيى عن قول بعض الناس في سعد أنه كان يرى القدر وترك مالك 
الرواية عنه» فقاللم يكن يرى القدر وإنم| ترك مالك الرواية عنه لآنه تكلم 
في نسب مالك» فكان مالك لا يروي عنه وهو ثبت لا شك فيه)”". 


وهذه التهمة» أي أن سعد بن إبراهيم كان يرى القدرلم يكن هو الوحيد 
الذي امه ببامالك ين انبل كانت طريقنه فمن للف معه لأسي 
في نسبه وهو ما حدث أيضاً مع محمد بن إسحاق فقد اهمه مالك أيضاً 
بالقدر. 

ج- إبراهيم بن أبي يحبي المدني شيخ الشافعي. 

كان ابن أنس يعاديه؛ وذلك أن إبراهيم كان يقول إن مالك بن أنس من 
موالي أصبح» في حين كان مالك يقول: أنني منهه". 


(۱) تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني: ج۳ ص 6٠7‏ اع و 
(۲) طبقات المعتزلة» لابن المرتضى (ت ٩‏ ه): ص 47» طبع دار مكتبة الحياة/ بيروت. 
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"- والدته ومدة حمله. 
اختلف في أمه» فقيل هى: العالية بنت شريك بن عبد ال رحمن ا لأزدية 
وقيل: إنها طلحة مولاة عبيد الله بن معمر. 
و حملت به ثلاث سنين على المعروف» وقيل سنتين"". 


۳ نشأة المذهب المالكي بأمر الخليفة العباسي المنصور. 

إن من الحقائق التي تحدث عنها إمام المذهب المالكي» هي: بيانه للأسباب 
التي أدت إلى نشوء مذهبه والعلة في انتشاره بين المسلمين وحمل الناس قهراً 
غل الأخل به. 

وتكشف الرواية النارحبة أن الحكومة العباسية قدديرت الآمر وحاكت 
له من قبل لاسيا وأن إمام المذهب المالكي كشف - كما سيمر - عن دراية 
الحاكم العباسي (المنصور) بمذاهب الفقهاء وتحركاتهم وآرائهم» نما يدل على 
أن الأمر الآأساس والغاية المقصودة هي مواجهة مذهب الإمامية بعد انتشاره 
في البلاد الإسلامية واتساع مدرسة الإمام الصادق (عليه السلام) وتزاحم 
الرواة والفقهاء فيها. 


وعليه: 


فإن الأمرلم يكن محض صدفة أن يتعرض إمام المذهب المالكي إلى الاعتقال 


)١(‏ المدونة الكبرىء لمالك بن أنس: ج٦‏ ص 458؛ الثقات لابن حبان: ج۷ ص 554 ؛ التحفة 
اللطيفة في تاريخ المدينة» لشمس الدين السخاوي: ج۲ ص 19". 


۳ الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 
مالكاً من ثيابه» ومده وضربه بالسياط حتى انخلعت كتفاه”" ومن ثم يبعث 
إلبه اتور ليحر إلبه اجرف ويطليهمنه أن كت غلمة و تهبن 
الناس؛ وستقوم السلطة بإلزام الناس عامهم وخاصهم بالأخذ به. 

وما لا ويب فيه: إن هذه السياسة من الترهيب والتعذيب إلى الاعتذار 
والترغيب والتهديد بالسياط لمن يأبى أن يأخذ بأقوال مالك بن أنس. هي في 
حد ذاتها رسالة إلى نفس مالك بن أنس وقد ذاق طعم سياط العباسيين فيم| 
لو رفض أن يمتثل لأمر المنصور. 

وإليك أا القارئ الكريم ما تحدث به مالك بن أنس عن اللقاء والحوار 
الذي دار بينه وبين الخليفة العبامي المنصور كم يخرجها ابن قتيبة الدينوري 
(ت5ل/ااه». قائلاً: 

(وذكروا: أن مالكاً حج سنة ثلاث وستين ومائة» ثم وافى أبا جعفر بمنى 
أيام منى» فذكروا أن مطرفاً أخبرهم: وكان من كبار أصحاب مالك» قال: 
قال لي مالك: لما صرت بمعنى أتيت السرادقات» فأذنت بنفسي» فأذن لي» ثم 
خرج إلي الآذن من عنده فأدخلني. 

فقلت للآذن: إذا انتهيت بي إلى القبة التى يكون فيها أمير المؤمنين فأعلمني» 
فمربي من سرادق إلى سرادق» ومن قبة إلى أخرىء في كلها أصناف من الرجال 
بأيديهم السيوف المشهورة» والأجرزة”" المرفوعة» حتى قال لي الآذن: هو في 
تلك القبة» ثم تركني الآذن وتأخر عني» فمشيت حتى انتهيت إلى القبة التي هو 
(؟) الأجرزة: جمع جرز بضم الجيم وهو عمود الحديد. 
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ا ود 
فيها فإذا هو قد نزل عن مجلسه الذي يكون فيه إلى البساط الذي دونه» وإذا هو 
قدلبس ثانا صد لاتشبيه تشبه ثياب مثله» تواضعا لدخولي عليه» ولیس معه 
في القبة إلا قائم على رأسه بسيف صليت”"» فلم دنوت منه» رحب بي وقرب. 


ES‏ . فقال: هاهناء فلم يزل يدنيني حتى 
أجلسني إليه» ولصقت ت ركبتي بركبتيه. ثم كان أول ما تكلم به أن قال: والله 
الذي لا إله إلا هويا أبا عبد الله ما أمرت بالذي كان» ولا علمته قبل أن 
يكون» ولا رضيته إذ بلغني (يعني الضرب). 

قال مالك: فحمدت الله تعالى على كل حال» وصليت على الرسول (صلى 
الله عليه وآله وسلم)» ثم نزهته عن الأمر بذلك» والرضا به. ثم قال: ياأبا 
عبد الله» لا يزال هل الحرمين بخير ما كنت بين أظهرهم» وإني أخالك أمانا 
هم من عذاب الله وسطوته» ولقد دفع الله بك عنهم وقعة عظيمة: فإنهم ما 
علمت أسرع الناس إلى الفتن» وأضعفهم عنهاء قاتلهم الله أنى يؤفكون» وقد 
أمرت أن يؤتى بعدو الله من المدينة على قتب» وأمرت بضيق مجلسه. والمبالغة 
في امتهانه» ولا بد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه. فقلت له: 
عاف الله أمير المؤمنين» وأكرم مثواه» قد عفوت عنه» لقرابته من رسول الله 
(صل الله عليه وآله وسلم)» ثم منك. 

قال أبو جعفر: وأنت فعفا الله عنك ووصلك. قال مالك. ثم فاتحني 
فيمن مضى من السلف والعلماء» فوجدته أعلم الناس بالناس» ثم فاتحني في 


)١(‏ قصدة: غير فخمة ولا غالية الثمن. 
(1) السيف الصليت: المعد للقطع أو القتل. 
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6# ا 
العلم والفقه. فوجدته أعلم الناس بم اجتمعوا عليه وأعرفهم با اختلفوا 
فيه» حافظا لما روى» واعيا لما سمعء ثم قال لي: يا أبا عبد الله ضع هذا 
العلم ودونه» ودون منه كتباء وتجنب شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد 
الله بن عباس» وشواذ ابن مسعود» واقصد إلى أواسط الآمور» وما اجتمع 
عليه الآئمة والصحابة لنحمل الناس إن شاء الله على علمك وكتبك» ونبثها 
في الأمصارء ونعهد إليهم أن لا يخالفوهاء ولا يقضوا بسواها. 


فقلت له: أصلح الله الأمير إن أهل العراق لا يرضون علمناء ولايرون 
في عملهم رأينا. فقال أبو جعفر: يحملون عليه» ونضرب عليه هاماتهم 
بالسيف» ونقطع طي ظهورهم بالسياط» فتعجل بذلك وضعهاء فسيأتيك 
محمد المهدي ابني العام القابل إن شاء الله إلى المدينة» ليسمعها منك» فيجدك 
وقدفرغت من ذلك إن شاء الله. 


قال مالك: فبين) نحن قعود إذ طلع بني له صغير من قبة» بظهر القبة 
التي كنا فيها. فل نظر إلي الصبي فزع» ثم تقهقر فلم يتقدم. فقال لهأبو 
جعفر: تقدم يا حبيبي» إنم| هو أبو عبد الله فقيه أهل الحجازء ثم التفت إلي 
فقال: ياأبا عبد الله» أتدري لم فزع الصبي ولم يتقدم؟ فقلت: لا. فقال: والله 
استنكر قرب مجلسك منيء إذلم ير به أحدا غيرك قط فلذلك قهقر. 

قال مالك: ثم أمرلي بألف دينار عينا ذهباء وكسوة عظيمة» وأمر لابني 
بألف دينار» ثم استأذنته فأذن لي» فقمت فودعني ودعالي» ثم مشيت منطلقاء 
فلحقني الخصي بالكسوة فوضعها على منكبي» وكذلك يفعلون بمن كسوه. 
وإن عظم قدره» فيخرج بالكسوة على الناس فيحملهاء ثم يسلمها إلى غلامه» 
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فلما وضع الخصي الكسوة على منكبي انحنيت عنها بمنكبي» كراهة احتالهاء 
وتبرؤا من ذلك. فناداه أبو جعفر: بلغها رحل أب عبد الله). 

(وذكروا: أن مالك بن أنس لما أخذ في تدوين كتبه» ووضع علمه» قدم 
عليه المهدي بن أبي جعفر» فسأله عما صنع في أمره به أبو جعفرء فأتاه 
بالكتب» وهي كتب الموطأء فأمر المهدي باستنساخهاء وقرأت على مالك؛ 
فلم أتم قراغ ا أمر له بأريعة آلاف ديتار» ولابنه بالف دان : 

المسالة الخامسة: المذهب الشافعي. 

يعود تأسيسه إل عمد بن اريس وهو الت المذاهب العسمدة لكق آهل 
الشنة واطشاغة: 

لم تخل سيرة إمام المذهب الشافعي من الأحاديث والأقوال المتباينة في 
مدحه والقدح فيه» حيث ادعى كل فريق بم لديه» إلا أننا نورد هنا بعض 
١‏ أسمه ونسبه. 

هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي الشافعي 
(الشوق سنة ٢١ ٤‏ ه)» كنيقة: أبوعبد الله .وقد اشتهر انه من قريش: إلا أن 
الفقيه الحنفى الجرجاني قد طعن في هذا النسب ونفى أن يكون الشافعي من 
قريش فقال: 


)١(‏ الإمامة والسياسة: ج۲ ص ٠١١ - ١54‏ بتحقيق الزميني. 
ادر ية 
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6# ا 

(إن أصحاب مالك لا يسلمون أن نسب الشافعي من قريش» بل يزعمون 
أن شافعاً كان مولى لأبي هب» فطلب من عمر أن يجعله من موالي قريش» 
فامتنع» فطلب من عثمان ذلك ففعل» فعلى هذا التقدير يكون الشافعي من 
موالي قريش لا من أنفسهم)2". 
" مولده وتنقله في البلاد. 

ولد إمام المذهب الشافعي بغزة من فلسطين» وقيل بعسقلان» وقيل 
باليمن» سنة خحمسين ومائة» ونشأ يتيمأء فحمل إلى مكة وكان عمره آنذاك 
سنتين» وفي مكة حفظ القرآن» ثم خرجت به أمه إلى البادية فلازم هذيلاً 
وبقي فيها سنين عديدة. 
۴ طلبه للفقه والحديث. 

عاد محمد بن إدريس من البادية إلى مكة فطلب بها الفقه والحديث فأخذ 
عن مسلم بن خالد الزنجي» ثم رحل إلى المدينة» ولازم مالك بن انس وقد 
حفظ الموطأ وقرأه على مالك» وأخذ عنه» وكان مالك يهبتم بشؤونه» فلم) 
توفي مالك بن أنس ذهب إلى اليمن وبقي فيها حمس سنوات وقد أوكل إليه 
والي اليمن العديد من المهام. 

ذهب إلى بغداد مرتين والتقى بكثير من علمائهاء وحدث بها؛ ومن بغداد 
سافر إلى مصر ونشأ بها مذهبه الجديد» وترك مذهبه القديم ونهى عن الأخذ 
به إلا أن الفقهاء الذين خلفوه كانوا يعارضون آراءه. 


)١(‏ مناقب الإمام الشافعي: للفخر الرازي: ص؛ ؟ نشر مكتبة الكليات الأزهرية - مصرء 
لسنة ۰٤۱ه‏ -1985م. 
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1 : 4 

٤‏ شعره في مدح آل البيت («) أحدث خلافا في نسبه إلى التشيع ونفيه. 

اشتهر إمام المذهب الشافعي بإظهار حبه لآل البيت (عليهم السلام) 
وإنشاده الشعر فيهم» ومماروي عنه في ذلك وأعقبه ب: بتهمة التشيع ونفيه عنه 
هو شمس الدين الذهبىء فقد قال: 

(حدثنا الربيع بن سليان» قال: حججنا مع الشافعي» فا ارتقى شرفاًء ولا 
هبط وادياء الا وهويبكي: ويشد: 


يا راڪبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفنا والناهض 
سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الفرات الفانض 
إن كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان أني رافضي 


قال الذهبي: قلت: من زعم أن الشافعي يتشيع فهو مفترء لا يدري 
مالا كان قا اقام ذلك !الا قال اللقناء الراشدون 
کس 

ونفى أحمد بن حنبل عنه التشيع» وقد سئل عن الشافعي» فقال: (لقد من 
الله علينا به» لقد كنا تعلمنا كلام القوم» وكتبنا كتبهم» حتى قدم عليناء فل| 
سمعنا كلامه» علمنا أنه أعلم من غيره» وقد جالسناه الإيام والليالي» فم| 

فقيل له: يا أبا عبد, كان يحيى وأبو عبيد لا يرضيانه -يشير إلى التشيع 
وأمها نسباه إلى ذلك- فقال: 


. 0٩ ص‎ ٠ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
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ما ندري مايقولان: والله ما رأينا منه إلا خیرا). 

أما من قال بتشيعه فهم بعض فقهاء الزيدية؛ فقد جاء في شرح الأزهار: 

(وأما تشيعه فظاهر وهو أحد دعاة الإمام يحيى بن عبد الله» وامتحن 
بالك وله اأشعارتدل عل ذلك" 

أقول: 

إن رواية الشعر وحدها لا تدل على التشيع نبجاً وعقيدة وفقهاً وسيرة 
وسلوكا وبراءة وموالاة» والأمر غير خفي على المتتبع لمدرسة العترة النبوية 
وما أنتجته من فكرء وفقه» وعقيدة» وأخلاق؛ تصدى لحمله أتباع هذه 
المدرسة» وعليه فلا الشعر كاشف عن الت 1 » وعدم ذكر الخلفاء الراشدين 
الخمسة ناف له كما استدل به الذهبى. 

المسألة السادسة: المذهب الحنبلي. 

ويعود تأسيس المذه ب إلى أحمد بن حنبل» وهو رابع المذاهب الفقهية التي 
يتعبد بها آهل السنة والجماعة. 

مثلما جرى المدح والقدح في شخصية أئمة المذاهب الثلاثة السابقة» 
كذاك هو حال إمام المذهب الحنبلي» فقد قيل فيه من المقالات والكرامات 
ما يتعارض بعضها مع البعض الآخر ما لا طائل في ذكره» ولا له فائدة في 
التعريف بشخصيته ومنهجه وسيرته. 


.05 ص‎ ٠١ سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
شرح الأزهار لأحمد المرتضى: ج١ ص ۳۳ من المقدمة.‎ )۲( 
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. 5 
وعليه: سنورد ما له علاقة مع منهج الكتاب في التركيز على أثره في تأسيس 
المذهب فقها وعقيدة» وهو كا يلي: 


١-اسمه‏ ونسبه. 

هو أحمد بن محمد بن حنبل» أبو عبد الله الشيباني المروزيء المتوفي (سنة 
٤۱‏ ھ). 

وقيل: ولد في مدينة (مرو) بخراسان» وقيل: قدمت به أمه إلى بغداد وهي 
حامل به» فولد بها بعد وفاة أبيه. 

أما بالنسبة إلى نسبه» فقد وقع الخلاف بين أهل التحقيق في صحة نسبه 
إلى بني شيبان» فقد ذكر الدميري: أن عمه كان أحد وجوه القادة الخراسانية 
في خلافة المعتصم العبامي» مما شكل حافزاً لدى المعتصم في عدم قتل إمام 
المذهب الحنبلي في المحنة التي امتحن با . 

وقد أورد الذهبي في السير ما يكشف عن أن إمام المذهب من أهل خراسان 
وله فيها أرحام وأقارب”". 


"- رحلته لطاب العلم. 
نشا أحمد بن حنبل في مدينة بغداد» وكان ها الأثر الكبير في طلب العلم 


فسمع من شيوخهاء ثم انتقل منها إلى الكوفة» ومنها إلى البصرة» واليمن» 
والشام» والحجازء وقد سمع من شيوخ الحديث وحفظته في هذه المدن. 


() حياة الحيوان الكبرى للدميري: ج١‏ ص ۰۷٩‏ ط دار الفكر - بيروت. 
(۲) سير أعلام النبلاء: ج١١‏ ص ۲۱۷ - ۲۱۸. 
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| فسمع من: 

إسماعيل بن علية» وهشيم بن بشير» ومنصور بن سلمة» الخزاعي» وأبي 
ا وحمادبن خالد الخياط وأبي النضر هاشم بن القاسمء ومجيى 
بن سعيد القطّانء ومحمد بن جعفر غندر» وروح بن عبادة» وأبي معاوية 


الضريرء ووكيع بن الجراح» وسفيان بن عيينة» ومحمد بن إدريس الشافعي» 
ب روى عنه: 


روى عنه الكثير من شيوخ الحديث مثل| أخذ عن الكثير» منهم ولداه عبد الله 
النيسابوري (صاحب الصحيح)» وابو داود السجستاني ضاحب الستن: وا 
ل ل e SS‏ 
ا 
ا 

أ- ابن جرير الطبرى (ت ۹ ھ(. 

يعد ابن جرير الطبري أحد أعلام المسلمين في الفقه والتفسير والحديث 
والتاريخ؛ وكان قد صنّف كتاباً في الفقه يعد من أجل الكتب الفقهية» فقد 


دک ار بن الأثيرق وضصف الكقاب وراي امن جرير ف فقة اند ين حتبل» 
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8 ن ان 

فقال: (أنَ الطبري جمع كتابًا ذكر فيه اختلاف الفقهاء ل يصنّف مثله. ولم 
يذكر فيه أحمد بن حنبل» فقيل له في ذلك؟ 

فقال: 

م يكن فقيهاًء وإنما كان محدثاً!! 

فاشتد ذلك على الحنابلة» وكانوا لا يحصون كثرة في بغداد» وشغبوا عليه)”". 

أقول: 

لعل المراد من قول ابن الأثير في وصف كتاب اختلاف الفقهاء: ( يصتف 
مثله) هو في زمان ابن جرير الطبري» فضلاً عن كونه محصورا في حدود علم 
ابن الأثر. 

وعليه: 

فقد صنف الشيخ الطومي (عليه رحمة الله ورضوانه) (ت ١47ه)‏ كتابه 
(الخنلاف) وجمع فيه المسائل الفقهية وأقوال الفقهاء في المسألة الواحدة» ثم 
بَيْنَ الدليل على صحة ما ذهب إليه الإمامية (أعلى الله شأنهم). 

ب- ابن حزم الأندلسي (ت 455ه). 

تعرض ابن حزم الأندلسي إلى بيان أئمة المذاهب لأهل السنة والجماعة؛ فعد 
ثلاثة منهم وأنكر أن يكون الرابع فقيهاًء وهم: مالك» والشافعي» وأبو حنيفة". 


(۲) الأحكام في أصول الأحكام: ج١‏ ص ١97‏ ط دار الكتاب العلمية. 
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ج- الخطيب البغدادي (ت 557 ه). 


من الرموز التي لم تعد أحمد بن حنبل من الفقهاء» هو الخطيب البغدادي 
فقدعذه من المحدثين. 
> ما تيل في عقيدة إمام المذهب الحنبلي. 

م يحتج البحث في عقيدة إمام المذهب الحنبلي إلى الاستدلال بأقوال أهل العلم» 
فقد صرّح بنفسه بذلك» وأسس لهذه الأصول التي آمن بها واعتقدهاء وكتب 
فيها وحددها في ثلاثة أصول ليسير عليها من جاء من بعده» وهذه الثلاثة» هي: 


أ- الجبر. 

باصي 

ج- التشبيه. 

وقد بيّنَ هذه الأصول الثلاثة» في رسالته (السنة)» وهي كالآتي: 

أ- الجبر: 

وقد قال فيه: 

(والقدر خيره وشره» وقليله وکثیره» وظاهره وباطنه» وحلوه ومزه» 


ومحبوبه ومکروهه» وحسنه وسیئه» وأوله وآخره» من الله عز وجل؛ قضى 
قضاءه على عباده» لا جاوزون قضاءه» بل هم كلهم صائرون إلى ما خلقهم 


(۱) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج٠‏ ص 277 ط مطبعة السعادة - مصر لسنة 1144ه - 
أوفسيت/ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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ااا تت سس 

له» واقعون فيم| قدر عليهم لا محالة» وهو عدل منه عر وجل. 

والزنى» والسرقة» وشرب الخمر» وقتل النفس» وأكل مال الحرام» والشرك 
بالله عز وجلء والذنوب والمعاص» كلها بقضاء وقدر من الله عز وجل). 

أقول: 

١‏ - قال الله عر شأنه: #وإن لَمْيَتْتَهُواعَمَا تولو َي لثمو حصير وا 
ا الي TYE RN‏ 

؟- أذا كان اقتراف الذنوب والآثام كبائرها وصغائرها بقضاء الله وقدره. 
وأن العبد مجبور على فعلهاء فلم يعذبهم الله وقد أجبرهم على ذلك» والعياذ 
بالله؟!! 

۳- وما هي الضابطة في الشواب والعقاب» ولأي شيء جعل الله البرزخ 
وسؤال منكر ونكير (عليه| السلام)» والنشورء. والصراط. والحمساب» 
والميزان» والجنة والنار» بل لم بعث الله الأنبياء من الأساس؟!! اللهم إِنَا نبراً 


لس التجسيم: 
وفي عفيدته بالتجسيم» فقد قال: 


(ولله تعالى عرش» وللعرش حملة يحملونه. والله عز وجل على عرشه. 
وينزل تبارك وتعالى» كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف يشاء #لَيْسَ كمِئْلِه 
شي وَهُوَالسَمِيعٌ البَصِيرُ وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرب عز 


ان الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 
وجلء يقلبها كيف يشاء ويوعيها ما أراد. وخلق الله عز وجل آدم (عليه 
السلام) بيده» والسماوات والأرض يوم القيامة في كفه» ويخرج قوم من 


النار بيده 

أقول: 

إن غا لريب فيه ولا شبية ولا شك أن يكوت مضي ر كل من قرك الك 
بالثقلين كتاب الله وعترة رسوله (صلى الله عليه واله) الضلال» فلو رجع 
المسلم الى العترة (عليه السلام) لما وقع في التيه» فانظر أبها القارئ الى كلام 
أمير البيان ومولى كل موحد لله تعالى الإمام علي (عليه الصلاة والسلام): 


م 5 مو ل ەر 4 1 - 5 5 قن رق ا ع 
«الحمْد الذي ايلع مِدْحَتّه الْقَايِلُونَ ولا جي نَعْمَاءَه ورو 


مودي ٿه الَُِدُون» لذي لا درگ بد ْم ولايتنُه عَوْصُ لْفِطَنء 
الَّذِي لَنْسَ لِصِفَتِه ب ميه ّدو ولَائَمتُ وجو ولَاوَفْت اوو لاا 
ره 3 


ْدُوفٌ مَطَرَ الاق بقدْرَقِه وتَشَرَ تر الماح برخي وود الور ا 
َرْضِه. ول الدّيِنِ مَعْرِكّه وكَمَالُ مَعْرِقَيِه الَضْدِيقٌ به. وگال التَضْدِيقٍ به 
جیه وکال تۆب ره احلاص له وكا الإخلاص لَه تَْيٌالصّقَاتٍ 
نه لسا كل فة آنا غ الاضنوف» وشهاتة كل توق الدغاة 


ع بم أ ص 206 


الصفَة OES‏ شتكاته E‏ قي ون نوكه نقد E RE‏ 
قوع و ا و 
إليه فَقَدْ حَدَّه ومَنْ حَدَّه قَقَدعَدَّه ومَنْ قال فيم فَقَدْ صَمَنَه» ومَنْ قَالَ 


LES‏ وق عاد يدق عون تقض لدي معنن نمق كه 
م فقداخلى منه: نن لا عن حدتٍ موجود عن عدم مع كل شيءِ 


)١(‏ السنة لأحمد بن حنبل: ص 55 - ٥١‏ نشر - السلفية. 
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و« ۷ 
َ عر ا جه َه هك به چ 5 3 ع اھ ر ل 
لا بمقارنةٍ وغيّْرٌ كل شيْءٍ لا بِمَرَايَلةٍ فال لا بمعتى الحرّكاتٍ والآلةٍ يَصِيرٌ 
«I< 8 24 e ۹‏ عر ا r‏ ت 2 م ره 5-8 3 ف ”س 3 
اشد 


وقدساق أخند بن حبل جلة من الأحاديث الى ستعدل ا عل التشبه 
في معرض رده على الجهمية؛ منها: 

١‏ عن أبي هريرة قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم 

1 وعنه أيضاً: (إن الله خلق آدم على صورته وطوله ستون ذراعاً). 
له أطيط كأطيط الرحل الجديد. 

وغرها م الاعاديف" 

ونما لا ريب فيه أن هذه العقيدة قد رد عليها الكثير من أهل العلم منذ 
صدورها وإلى يومنا هذا وقد احتملها ودافع عنها الكثير أيضاًء والأمر لا 
يخفى على الباحث المتتبع في ذلك. 


)١(‏ نبج البلاغة» الخطبة الأولى: »4٠‏ بتحقيق صبحي الصالح. 
(؟) المزيد من الاطلاع»ء ينظر كتاب: السّئة لأحمد بن حنبل: ص ٤۷١ - ٤٥٤‏ تحقيق الدكتور 
سعيد القحطاني» ط دار ابن القيم» لسنة 505١ه‏ - ١۱۹۸م‏ الدمام / السعودية. 
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1 بباستاتا ا تح-ا - حا ڪڪ ڪڪ 
المسألة السابعة: المذهب الظاهري”". 


وهو أحد المذاهب التي تعبد بها أهل السّنة والجماعة إلا أنه ل يكتب له 
الدوام فانقرض كبقية المذاهب الستة التي تعرف بالمذاهب المنقرضة'". 

ويعوة اسن المذهب الظاهري إلى محمد بن داود بن على الظاهري (ت ١۲۷ه).‏ 
أولاً: التعريف بأول من أظهر انتحال الظاهر. 

داود بن عل بن خلف» أو سلیان» الآصبهان؛ البخدادي» المحروف 
بالظاهريّء أوّل من أظهر انتحال الظاهرء وهو عراقي وإِنّما قيل له 
مائتين» وقيل: سنة اثتتين ومائتين» ونشأ ببغداد» وأخذ العلم عن إسحاق 
بن راهويه وكان قد رحل إليه إلى نيسابور» وأبي ثور الكلبيٌ» وسمع منهماء 


)١(‏ فهرست ابن النديم ۳۱۷ ذكر أخبار أصبهان ١‏ - ۳۱۲ تاريخ بغداد ۸ - 594" برقم 
477 5» طبقات الفقهاء للشيرازي ٩۲‏ الانساب للسمعاني ٤‏ - 44 المنتظم لابن الجوزي 
۲۳۰١ -‏ برقم 1757» الكامل في التاريخ ۷ - ١75‏ 5» تبذيب الأسماء واللغات ١87 - ١‏ 
برقم »١157‏ وفيات الأعيان ۲ - 700 برقم ۲۲۳» تاريخ الإسلام (سنة ۲۹۱ ۲۸۰) ٩١‏ 
برقم 50» سير أعلام النبلاء ۱۳ - ٩۷‏ برقم ۰٥٩‏ دول الإسلام ١‏ - ۱۲۰ العبر ١‏ - ۸۹> 
ميزان الاعتدال ۲ - ١5‏ برقم 5775 الوافي بالوفيات ٤١۳ - ١7‏ برقم 251/4 مرآة الجنان 
2184-١‏ طبقات- =الشافعية الكبرى ۲ - ۲۸٤‏ برقم 15. البداية والنهاية 20١-1١١‏ 
الجواهر المضيّة ۲ - »4١4‏ النجوم الزاهرة ۳ - /ا5» لسان الميزان ٤١١-۲‏ برقم ١٤۱۸ء‏ 
طبقات الحفاظ 7017 برقم 201/١‏ طبقات المفسّرين للداودي 217١-١‏ كشف الظنون ۲ - 
۹, شذرات الذهب ١158-7‏ » روض الجنات ١7-7‏ برقم ۲۹١‏ الأعلام للزركلي 
۲- ۳۳ معجم المؤلفين .۱١۹ - ٤‏ 

(0) لمزيد من الاطلاع» ينظر: فقه نهج البلاغة على المذاهب السبعة للمؤلف: ج۲ ص۱٤۲‏ - .٠٠١‏ 
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ومن: سليان بن حرب» والقعنبي» ومسدد بن مسرهده وغيرهم. 


روى عنه: ابنه محمد وزكريا بن يحيى السشاجي» ويوسف بن يعقوب 
الداودي» والعباس بن أحمد المذكرء وآخرون وكان من المتعصبين للشافعي» 


يعرفون بالظاهرية» وقد سميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسئة» 


فالمصدر الفقهي عندهم هو النصوص.ء وإذالم يكن النص موجوداً أخذوا 
بالإباحة الأصلية» وقد ناقش العلّامة الشيخ السبحاني هذا المذهب» وبسط 


الكلام في الردٌ عليه بأسلوب واضح قائم على الحجج”". 


)١(‏ في كتابه «بحوث في الملل والنحل): ٠١۷ - ۳١‏ وفيه ما ملخصه: إن الجمود على حرفية 
النصوص شيء؛ والتعبّد بالنصوص وعدم الإفتاء في مورد لا يوجد فيه أصل ودلالة في 
«الكتاب والسنة» شيء آخرء فالظاهرية على الاوّل» والفقهاء على الثاني» ولأجل ايضاح 
ذلك تاق بعال : مايسميه الفقهاء بلحن الخطابء وإن كان شيئاً غير مذكور في نفس 
الخطابء ولكنّه من اللوازم البيّنة له» بحيث يتبادر إلى الذهن من سماعه؛ فإذا خاطبنا 
سبحانه بقوله : لقلا تقل كا أف (الاسراء : 37) يتوجه الذهن إلى حرمة ضرم | وشتمها 
بطريق أولى» ولكن الفقيه الظاهري يأبى الأخذ به بحجة كونه غير منصوص» ثم قال: 
وهذا النوع من الجمود يجعل النصوص غير كافية لاستخراج الفروع الكثيرة» وتصبح 
اموا شي الايد مي وو د 
تفسيران: أحدهما صحيح» والآخر باطل» فإن أريد منه نفي الظنون التي لم يدل على 
صحّة الاحتجاج بها دليل قطعيّء فالشيعة الامامية بفضل النصوص الوافرة عن أئمّة 
أهل البيت المتصلة أسانيدها بالرسول الأكرم (صك الله عليه وآله وسلّم) استطاعت أن 
تستخرج أحكام الموضوعات الكثيرة منهاء وامتنعت عن العمل بالقياس والاستحسان 
وغيرها من الأدلة الظتيةء وإن أريد بها لوازم الخطابء أي أن يكون في نظر العقلاء 
كالمذكور أخذاً بقولهم «الكناية أبلغ من التصريح» فليس ذلك عملا بغير النصوص» نعم 
بين عمل بالظاهر الحرق» رلک حمل بها با عر المحاطينة ول ذلك رة دران 
الخطاب حجة إذا كانت الملازمة ثابتة بِيّنَةَء كادعائها بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته؛ 
أو حرمة ضده. أو امتناع اجتماع وجوبه مع حرمته إلى غير ذلك. 1 


59 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 
وللظاهري تصانيف جمّة» أورد ابن النديم أسماءهاء منها: الطهارة» الحيض» 
الصلاة القبلة» السهو. الزكاة» النكاح» الطلاق» البيوع» الضان» الحدود. 
الطب الجهاد. سهم ذوي لري المتعة. إبطال القياس» خر الواحد» 
الفرائضء الغصب. إبطال التقليد» والإيضاح» وغيرهاء توفي ببغداد سنة - 
وما 000 
سبعين ومائتين . 
ثانيا: التعريف بمن ينسب إليه المذهب الظاهري (محمد بن داود) (ت ۲۹۷ه). 
محمد بن داود بن على بن خلف الظاهريء أبو بكرء الأصبهاني الأصل؛ 
البغداديٌ» وهو ابن داود الذي يتسب إليه المذهب الظاهري ولد ببغداد سنة 
أربع وخمسين ومائتين. 
وحدّث عن: أبيه» وعباس الدوري» وأبي قلابة الرقاشي» وأحمد بن أبي 
خيثمة» ومحمد بن عيسى المدائني» وغيرهم» حدث عنه: نفطويه» والقاضي 
أبو عمر محمد بن يوسف» ومحمد بن موسى البربري» وابنه القاسم» وجماعة 
الفقيه الشافعي أبا العباس بن سريج» وخلف أباه في حلقته» وصنف المترجم 
كتباً منها: اختلاف مسائل الصحابة» الوصول إلى معرفة الأأصولء الفرائض؛ 
المناسكء والتقصّى في الفقه» وصنف كتاب «الزهرة)”" في الآداب والشعرء 
توفي ببغداد سنة - سبع وتسعين ومائتين)”". 
)١(‏ موسوعة طبقات الفقهاء» لمؤسسة الامام الصادق عليه السلام: ج۳ ص 437-75١‏ 7. 
(0) قيل إِنّه صف هذا الكتاب من أجل وهب بن جامع الصيدلاني» وكان محمد بن داود قد 


أحبّه وشغف به» حتى مات من خُبّه. سير أغلام الثبلاءة 118-11 
۳( موسوعة طبقات الفقهاء» لمو سسة الإمام الصادق عليه السلام: ج۳ ص 6٠ ١-5919‏ 


المبحث الثالث : نشأة المذاهب الفقهيّة في الإسلام 
ب بيه 

ثالثا: النعريف بمروج المذهب الظاهري (ابن حرم الأندلسي) (ك ٤٥٦‏ ھے). 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الآموي بالولاء» أبو محمد الاندلسي 
القرطبي» الفارسي الأصلء مروّج المذهب الظاهريء ومنقحه. والمحامي 
عنه» وناشره في الغرب بعد انحساره عن الشرق» ولد بقرطبة سنة أربع 
وثانين وثلاثائة. 

وولع بالأدب والشعر والمنطق والفلسفة» وتولى الوزارة كما وليها أبوه من 
قبل للمستظهر بالله» والمعتمد بالله» ثم زهد فيهاء وأقبل على طلب العلمء 
فتفقه ولا للمذهب الشافعي» ثم عدل إلى قول أصحاب الظاهر مذهب داود 
بن علي» فخدمه» ووضع الكتب في بسطه. 


وكان أبو محمد فقيهاًء حافظاًء باحثاًء ذا باع طويل في الآداب والشعر. 
سمع من: يحيى بن مسعود بن وجه الجنة» وأحمد بن محمد بن الجسورء 


ويونس بن عبد الله بن مغيث» وابن عبد البرء وأبي عمر الطلمنكي» وعبد 
الله بن ربيع التميمي» وغيرهم. 

حدّث عنه: ابنه الفضلء وأبو عبد الله الحُميديء وأبو الحسن شُريح بن 
محمد واخرون. 

وضتف كشا ككبرةمنهاة التحل ق احدعكر جزءا فق اله النصل فق 
الملل والأهواء والنحلء جمهرة الأنساب» حجة الوداع» التقريب لحد المنطق 
والمدخل إليه» فضائل الأندلس» والإحكام لأصول الأحكاء”" وله رسائل 


)١(‏ وجميع هذه الكتب مطبوعة» وله أيضاً خطوطةء كا أحرقت بعض كتبه. 


5 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 

ا n‏ 
كثيرة» منها: طوق الحامة» أساء الخلفاء الغناء الملهي» الإمامة» مداواة 
النفوس» الرد على الكندي الفيلسوف"' وكان كثير الانتقاد للعلاء والفقهاء 
(ويقال إنّه كان سليط اللسان) فتتالؤوا على بغضه. وأجمعواعلى تضليله. 
وحذروا سلاطينهم من فتنته» فأقصته الملوك وطاردته» فرحل إلى بادية (لَبْلّة) 
فتوفي بها في سنة - ست وحمسين وأربعائة. 

ولابن حزم آراء شاذة» تصدّى ها العلماء بالمناقشة”" منها: إفتاؤه ببطلان 

الاجتهاد في استخراج الأحكام الفقهية» مستدلًا بقوله سبحانه: #ما قَرطنا 
8 الكتاب من شي [الأنعام: 8 7]. ومن شعره": 


هل الله الاما غر فاا ةا تساف کے فاد كفس 
© كدت ةه مس سافد و و 


5 5 قد ةا و 1 
ڪان الني كن نسر بڪونه إذا حققتة النفس لفظ بلا معنى 


المسألة الثامنة: المذهب الإباضي. 
الله بن إباض وجابر بن يزيد» وعلى هذا الاختلاف ذهبت احدى الدراسات 
إل أن عيد الل بن إناض المقاعب اللكري السيمي التوق حدودسنة أف 
هو رأس الإباضية التي تنتشر اليوم في عمان وزنجبار والجزائر وليبا والمغرب 
)١(‏ وللدكتور إحسان عباس «رسائل ابن حزم الأندلسي» أربعة أجزاءء جمع فيه (۲۲) رسالة. 


() انظر على سبيل المثال: بحوث في الملل والنحل للسبحاني. 
(۳) موسوعة طبقات الفقهاء» لمؤسسة الإمام الصادق عليه السلام: ج٩‏ ص 771-5779. 
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: ليله 
وغيرها من مدن شال القارة الأفريقية وشرقهاء وان أسم الإباضية» أسم 
لله 1 5 ول للعة يع"". 


ويقول أحد الباحث المعاصرين: 


(الإباضيون منسوبون إلى إمامهم في الدين عبد الله بن إباض بن تيم اللات 
بن ثعلبة التميمي من بني مرة بن عبيد» رهط الأخنف بن قيس» وهو الذي 
فارق جميع الفرق (الضالة) عن الحق» وهم المعتزلة والقدرية» والصفانية 
والجهمية» والخوارج» والروافض» والشيع؛ وهو أول من بين مذاهبهم ونقض 
فساد اعتقاداتهم بالحجج الظاهرات والآيات المحكمات النيرات الشاهرات» 
نشأفي زمان معاوية بن أبي سفيان» وعاش إلى زمان عبد الملك بن مروان» 
وكتب إليه بالسيرة المشهورة» والنصائح المعروفة)”". أنتهى كلامه. 


وهذا الكلام لم تثبت صحته وقد تناولناه في بحثنا الموسوم (فقه نمج البلاغة 
على المذاهب السبعة)» ولذا: فقد نسب المذهب الى رجال أخرون» وهم: 


أولا: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي رت ۹۳ه). 


أرجع بعض علاء الإباضية نسبت المذهب إلى التابعي جابر بن زيد وليس إلى 


١ج موسوعة طبقات الفقهاء - اللجنة العلمية في مؤسسة الامام الصادق عليه السلام:‎ )١( 
. ٤۲۸ ص‎ 

(۲) العقود الفضية في أصول الإباضية؛ للشيخ سام بن حمد الحارثي العماني» مراجعة إبراهيم 
بن محمد العساكر: ص »17١‏ الطبعة الثانية بعع وزارة التراث القومي والثقافي - سلطنة 
ع ان - لسنة ٤۳۸‏ 1ه - ۱۷ م 


ااا الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 

(ومنهم جابر بن زيد الأزدي» بحر العلم» وسراج الدين» أصل المذهب 

في المقابل حين| ذكر -الش|اخي - عبد الله بن إباض» قال: 

(ومنهم عبد الله بن أباض إمام أهل التحقيق» والعمدة عند شغب أولى 
ار ومن الواضح انه لم يعده إماماً للمذهب وأصله ومرجعه. 
ثانيا: مسلم بن أبي كريمة إمام الإباضية وفقيههم المتوفى نحو >٠‏ ١ه؛‏ وقيل 
سنة ه7اه). 

بعد بيان الاختلاف في حقيقة مؤسس المذهب الإباضي وإمامهم في الفقه 
بين عبد الله بن إباض» وجابر بن زيد الأزدي العماني البصري» وعدم ثبوت 
هذه النسبة إلى أي منهما سوى ما ثبت في كونهم من الخوارج فكرا وعقيدة 
فانتسبوا إلى أبن إباض وشاع ذلك بين المسلمين فسموا ب (الإباضية) بقي 
السؤال قائ)ً: وهو لمن يعود المذهب الإباضى في أصوله الفقهية؟ 

فظهر: إن إمامهم في الفقه هو أبو عبيدة مسلم بن أب كريمة. 


ثالثا: أبوعمروالربيع بن حبيب ومسنده الموسوم ب (الجامع الصحيح) (ت حدود 
ه). 

يعد الربيع بن حبيب الشخصية الثالثة التي أقيم على أيديها المذهب 
الإباضي» وقد ترجم له الإياضية في كتبهم» أما أبناء العامة والجماعة فلم يرو 


. 1۷ كتاب السير: ص‎ )١( 
المصدر نفسه: ص۷۲.‎ (۲( 


المبحث الثالث : نشأة المذاهب الفقهيّة في الإسلام 5 
: 57 
لهذكر عندهم لا في الرجال ولا التراجم ولا الحديث ولا اجرح والتعديل 
سوى ما أورده الزركلي نقلآعن الإباضية» ومن ثم يبقى الرجل محصورا في 
الزات الأبنافى قط 


رابعا: دخولهم في فلك مفهوم مصطاح أهل السُنَة والجماعة ومصداقه. 

أمامن حيث انطباق مفهوم أهل السنة والجماعة ومصداقه على الإباضية 
والحرورية والخوارج الذي قننه شيخ سنة الشيخين ابن تيمية في كتابه منهاج 
السنة» وحصره المفهوم بمن فضل أي بكر وعمر على بقية الصحابة وأقرّ 
بخلافتهم)؛ وهو الأمر الذي دان به أهل السّنة والجاعة إلا من خرج عنهم 
بالدليل في تفضيل أمير المؤمنين الإمام علي(عليه السلام) عليه|. 

وانكشاف تضافر أعلام أهل السّئة والجماعة على هضم فاطمة (عليها 
السلام)» وشزعنة ظلامتهاء فأن من المشتركات العقدية ما بين ابن تيمية 
والإباضية لأكثر بكثير فيم| بين بقية المذاهبء ويكفي في ذاك من الشواهد 
قوله في أمير المؤمنين الإمام علي(عليه السلام): 

(أنّه كان محذولاً حيث ما توجه. وأنّه حاول الخلافة مراراً فلم ينلهاء وإ 
قاتل للرياسة لا للديانة» وأنّه كان يحب الرياسة)"!! 


فنعوذ بالله ممايقولون ومن الجرأة على الله ورسوله (صل الله عليه واله 


بصلا 


)١(‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ج١‏ ص١۱۸‏ أتحقيق محمد عبد المعيد ضان» ط الثانية 
5ه - ۱۹۷۲م نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد أ الهند. 


الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 


فإِنَّ الإباضية والحرورية والخوارج» بل وجميع الفرق العقدية, والمذاهب 
الفقهية» والمدارس الفكرية» والجماعاتء والأحزاب» والحركات» منذ وفاة 
رسول الله (صل الله عليه واله) والى يوم قيام الساعة هم من أهل السنة 
والجماعة» لاشتراكهم جميعا بموالاة أي بكر وعمر والإقرار بخلافتهم والتعبد 
بسنتهماء ما خلا شيعة العترة النبوية(عليهم السلام)» وهم الذين وسمهم 
على مولاتهم لالآل والتعبد بسنتهم جميع أئمة المذاهب والفرق ب: (الروافض) 
وذلك لرفضهم التفضيل على أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) وخلافة 
الشيخين وظلامة البضعة النبوية وأبنائها حجج الله على خلقه وأمنائه على 
شريعته من لحق بهم نجى ومن تخلف عنهم هوى وفي نار جنهم غوى. 


لاوينام انی و ای كناب اتات 4 [الشعراه ۷ 


المبحث الرايج 
مشكلة الدراسة وهدفها وحقولها المعرفية 
ومناهج البحث 


المسألة الأولى: مشكلة الدراسة وهدفها. 
أولا: مشكلة الدراسة. 

تفترض الدراسة أن التاريخ الإسلامي وإن كان قد كتب ني ظل الحكومات 
التي تعاقبت في إدارة شؤون الحكم ومصالح المسلمين الحياتية فتحكمت فيه 
بقدرما استطاعت ب يتناسب مع الحفاظ على السلطان والسلطنة أو الأمير 
والإمارة آلا أنه يعد مادة خصبة للوصول الى كثير من الحقائق والمفاهيم 
والمرتكزات التي شكلت المكوّن المعرني والعقدي للمسلم. 

وعلبية: تسغن الدراسة عر عموعة هق النصول والياخف والمسائل ال 
بيان ملابسات قضية ظلامة بضعة النبوة (عليها السلام) عِبْرَ دراسة المبنى 
الذي استند إليه فقهاء مذاهب أهل السّئْة والجماعة السبعةء أي الزيدي 
والمالكي والحنفي والشافعي والحنبلي الظاهري والإباضي في لزوم النفقة 
لأزواج النبي (صلى الله عليه واله) وسكناهن في بيوته» ومخالفتهم لما حكموا 
به للمرأة المسلمة ا متو عنها زوجها من سقوط حق النفقة والسكنى مطلقاً 
وقيده بعضهم بالعدة والحمل. 


5 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 

فعارضوا بذلك القران والسّئة النبوية فتجلى الاضطراب في أقوالهم بفعل 
هذه المعارضة» فضلاً عن المعارضة فيم| أقدمت عليه عائشة ببيع بيت النبي 
(صلى الله عليه واله) لمعاوية ولعبد الله بن الزبير وكذا بيع ورثة حفصة وهي 
توقيفية بنص القرآن» أو معارضتها للحديث المزعوم: (لا نوّرث ما تركناه 

ومن ثم: فقد أظهرت الدراسة ظلامة البضعة النبوية (عليها السلام) فيما 
شجر بينها وبين أبي بكر وعمر في منع إرثها ومصادرة تحلها وسلب سهما| 
من ذي القربى ونهب طعمتها من حصن الكتيبة» في هذا الحقل المعرني» أي 
الفقه. 

فيا لله ولظلامة فاطمة (عليها السلام)!! 
ثانيًا: هدف الدراسة. 

تكمن غاية الدراسة وهدفها ضمن مجموعة من النقاط وهى على النحو الآتى: 

١‏ إن وظيفة الباحث والدارس اليوم هو أعادة قراءة الموروث الإسلامي 
ضمن منظومة التحليل العلمي والمعرفي المرتكزة على القراءة المتأنية والمنصفة 
دون الخروج عن ثوابت القرآن والعترة النبوية (عليهم السلام) وما الثقلان 
الاتخراف عع الحق. 

۲ الإثراء المعرفي في كشف الحقائق العلمية وأثره في تصحيح الموروث 
الثقاني والفكري. 


اللبحث الرابع : مشككلة الدراسة وهدفها وحقوها المعرفية ومناهج البحث ۹ 

۳ التأصيل لمنهج المزواجة المعرفية والبينية بغية الخروج بنتائج متجدده 

5- محاولة تصحيح مسار الأنساق الثقافية المكبلة للرؤية العلمية المرتكزة 
على تحرر الذهن من الأضغان وازدراء الأديان فما زال الكثير من المسلمين 
وبفعل هذه الأنساق الثقافية يزدرؤون مذهب أهل البيت (عليهم السلام) 
ومن سار بهديهم فكيف ببقية الأديان والمذاهب والفرق والثقافات العالمية. 

قد إن عة الدراسة -العى بين أيدينا- وغيرهاء عا وفقنا الله تعالى لكتايدة؛ 
لا تستهدف أي شخص بذاته وأما الحقيقة ومقدماتها ونتائجها وأن كانت 
مويرة عل الأشخرء 

وقداعتمدت في هذا المنهج على هدي أمير المؤمنين الإمام علي (عليه 
الصلاة والسلام) حين) توجه إليه الحرث بن حوط الليثي قائلا: 

(أترى أن طلحة والزبير» وعائشة اجتمعوا على باطل؟ فقال على (عليه 
السلام): يا حار أنت ملبوس عليك» إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال» 
وبإع )ال الظن» أعرف الحق تعرف أهله. واعرف الباطل تعرف أهله). 

المسألة الثانية: حقول الدراسة. 

استلزمت الدراسة الولوج الى حقول معرفية ومناهل علمية عدة» وهي 


على النحو الآتي: 


)١(‏ أنساب الأشراف للبلاذري: ج۲ ص٤۲۷؛‏ البيان والتبيان للجاحظ: ص١4٤؛‏ تاريخ 
اليعقوبي: ج۲ ص١٠۲‏ 


5 الفصل الأول : معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها وجالاتها المعرفية 
الفقه» والحديث النبوي» والتفسيرء والسيرة» والأخلاق, والتاريخ الإسلامي» 
والعقيدة» والرجال» والجرح والتعديل» وغيرها كا سمير بيانه أثناء الدراسة. 


المسألة الثالثة: مناهج البحث. 


اعتمدت في هذه الدراسة على أربعة مناهج بحثية» وهي: المنهج الاستقرائي» 
والمنهج الوصفي» والمنهج التحليلي» والمنهج المقارن وذلك لدراسة المعطيات 
والفقهية» والحديثية» والتفسيرية» والتاريخية» والروائية» والعقدية» والثقافية» 
عبر استنطاق النصوص. والأحداث. والمظاهر والبواطن للمواقف بغية 
الوصول الى نتائج وكشوفات معرفية جديدة تسهم في إصلاح الإنسان 
والمجتمع والرجوع به الى هويته القرآنية والنبوية والتمسك بالثقلين كتاب الله 
وعترته أهل بيته (عليهم السلام). 

فلم ولن يضل من تمسك | حتى يردا على رسول الله (صل الله عليه واله 
وسلم) عند الحوض؛ عهد معهود من الله لنبيه المصطفى (صل الله عليه وآله 
وسلم) ومن أبى وأعرض عن ذلك فلن يضر الله عز وجل. 

قال تعالى: لوَقَال مُوسَى إن د كفرو ادون في الأزض جَبِيمًا فإ الله 
لی یی 3 :»ليك نبا نين من لذن ُو وما ود لدم" 
بن برج ےا یغلنھ ا ال جا ره انات رة وا أَيْديَهُمْفِي اهدالوا 
إا قرا بَا به ونا في شك مما دموا إليه مُريب؟ [إبراهيم: 4]. 


وليقف القارئ على حقيقة فة حقيقة ما لحق بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة 
(عليها السلام) من الظلم والآذى منذ أن توفي رسول الله (صل الله عليه واله 
وول اه 


الفصل الثاني 

سنو التتتواتكوق ل رم 
يه المراة E‏ 

a‏ هبالإسلاميّ 


ذهب إليه فقهاء E n‏ 
المتوفى عنها زوجها وسكناها وبيان 


کر موارد الاختلاف والإئتللاف 


في الحكم. 


الميحث الأول 
المسألة الأولى: معنى النفقة في اللغة. 
(نفق) النون والفاء والقاف أصلان صحيحان يدل أحدهما على انقطاع 


شيء وذهابه والآخر على إخفاء شيء وإغماضه» ومتى حصل الكلام فيه| 
تقاربا. 


وأنفقوا نفقت سوقهم؛ والنفقة لأنها تمضي ا 
وقال ابن منظور(ات١١/اه):‏ 


a E‏ وني التنزييل : #وإذاقيل هم افوا ما رزقتكم الله4؛ أي 


2 م 


والتفاق» بالكسر: جمع التّقّقة من الدراهم» وَفِقٌ الزاد يَنْمَقُ تَقَقَأأي 
وقد أنمّقت الدراهم من التّفقة. ورجل مِنْفاقٌ أي كثير التقّقة. 


َة 


والتفقة: ما أنفقت» واسعتفقت غل العيال وعل تفساكف). 


(۲) لسان العرب: ج١٠‏ ص۸١۳‏ 


١ 
ا‎ 


5 الفصل الثاني : معنى النفقة والسحكن في اللغة وححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها . . . 

المسألة الثانية: معنى السكنى في اللغة. 

قال ابن منظور في معنى السكنى: 

(مكو الشكون: اا 

الى ١‏ تنك كرا إذا عرف هر كر امكتمهر وفكمقيرن نكا 

وسَكنَ بالمكانَ یسک سُكْنَى وسَكُوناً: أقام؛ قال كثيّر عزة: 
E ans‏ ردقي لىة الدفن اتلد 

فهو ساكن من قوم سكن وسَكن؛ الأخيرة اسم للجمع» وقيل: جمع على 
قو ل الأخفش. 

وا که | باه و سیت داري وا سک ها غ ری را لای مته السکی کا أن 
العتبّی اسم من الإعتاب» وهم کان فلان» والسکتی أن يسْكِنَ الرجل 
موضعا بلا كِرْوَّة كالعْمُرَى. 

وقال اللحياني: والسّكن أيضاً سُكْنَى الرجل في الدار. 

قال لك فا متك أى سک 

وال والشكن والشتكوء اللشول:واليكة ال رة قادرة رامل الجا 
يقولون مَسکن» بالفتح)'. 


۲٣۳٣-۲۱۲ لسان الحرت: ج17‎ )١( 


المببحث الثاني : ححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها وسكنها في المذاهب الإسلامية ٥‏ 
حكم نفقة المراة المنوفى عنها روجها وسكناها 
في المذاهب الإسلامية 

أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية التي يتعبد بها المسلمون على سقوط حق 
النفقة والسكنى لمن توف عنها زوجهاء وقال بعضهم بحقها بذلك في العدة» 
وقيده بعضهم بأن كانت ممن يرث ويستوفي نصيبها من أصل التركة» أو إن 
كانت حاملاً فاختلفوا بين حق النفقة والسكنى حتى تضع حملها. 

أما أقوالهم فهي على النحو الآتي: 

المسألة الأولى: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب الإمامي. 

أجمع فقهاء الإمامية (أعلى الله شأنهم) على سقوط حق النفقة والسكنى لمن 
توفى عنها زوجهاء وني الحامل المتوفي عنها زوجهاء روايتان: أشهرهما أنه لا 
نفقة لماء والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها)» وهي على النحو الآتي: 

١‏ قال الشيخ المفيد (عليه رحمة الله ورضوانه)» (ت 4١1‏ ه): 

(وليس للمتوفى عنها زوجها في تركته نصيب من نفقة عدة» ولا أجرة 

6 < 


. ٤۸ص أحكام النساء:‎ )١( 


5 الفصل الثاني : معنى النفقة والسحكن في اللغة وححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها . . . 

(المتوفى عنها زوجها لا نفقة لما حاملا كانت أو حائلا بلا خلاف» وقال 
بعض الصحابة: إنها إذا كانت حاملا كان لما النفقة» وروى أصحابنا: أن لها 
النفقة إذا كانت حاملا من نصيب ولدها الذي في بطنها)"". 


فاك للق اقل غابد رة الله ورشواف»:(ت 5ف زوق امل 
المتوفى عنها زوجهاء روايتان: أشهرهما أنه لا نفقة لماء والأخرى ينفق عليها 


٤‏ قال العلامة الحل (عليه رحمة الله ورضوانه)ء (ت 15لاه): 


(أمَا اموق عنها زو جهاء فلا نفقة اء ولو كانت حاملاً فروايتان: أقر ا 
9 اسب رغ 

قال السيد علي الطباطبائي (عليه رحمة الله ورضوانه)» (ت١7١١ه)‏ في 
تعليقاته العلمية على كتاب الشرائع» فبسط القول المسألة: 


(وفي حصر النفقة في الرواية السابقة للرجعية دلالة واضحة على سلبها عن 
المتوى عنها زوجهاء مضافا إلى فحوى النصوص النافية لها في حقه عنها مع 
حملها. فانتفاؤها عنها مع عدمه بطريق أولى. هذاء مضافا إلى الصحيح عن 
المتوفى عنها زوجها ألما نفقة؟ قال: 


"نا ينفق عليها من ما" . 


550١ المبسوط: جه ص‎ )١( 

(۲) شرائع الإسلام: ج ص 017١‏ 

)۳( تهذيب الأحكام: ج٤‏ ص٥۲.‏ 

(5) الوسائل :١5‏ ۲۲۰ الباب ٩‏ من أبواب النفقات الحديث ٦‏ و .٤‏ 


المبحث الثانى : حككم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها وسككناها فى المذاهب الإسلامية بوذن 
. : 1 
وأما الصحيح: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله" فمع شذوذه إن 
حمل على ظاهره وعدم مكافآته لما مر فمحمول على خلاف ظاهره» بإرجاع 
الضمير المضاف إليه المال إلى الولد لا إلى الزوج» ولذا جعله الشيخ (رحمه 
الله )20 دليلا فيا سپان: 


وبالجملة لا ريب ولا خلاف في الصورتين # (إلا أن تكون) # كل منهم)| * 
(حاملا فيثبت نفقتها في) # الأولى» وهي المطلقة ب# (الطلاق) # البائن * (على 
الزوج) ‏ خاصة دون الولد مطلقاء للإجماع المحكي في كلام جماعة» وإطلاق 
الآية اوا كن أولات حمل انوا َيه نحت يعن حَمْلَهٌُ* [الطلاق: 
كاه اساي لل رة والناتنة مشنافا إل إطلاق السرص ال دة 


منها الصحيح: في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى» قال: «أجلها أن تضع 
حملهاء وعليه نفقتها» + (حتى تضع) * حملها”". وغاية ما يستفاد منها 
الإنفاق عليها الأعم من كونه لما أو لولدهاء وليس في شيء منها تعيين 
أحدهماء ولذا اختلف فيه كلام أصحابناء فبين معين للأول كما عن ابن 
حمزة” وحماعة» ومعين لفان كا عن البسوط"' وأخرين. 
الأحكام الشرعية» لكن بعضها المتعلق بالثاني قوية معتضدة بالشهرة المحكية. 
(۱) الوسائل :١5‏ ۲۳۰ الباب ٩‏ من أبواب النفقات الحديث ٦‏ و .٤‏ 
(۲) النهاية ؟: ٤۹١‏ . 
(۳) الوسائل ۲۳۰:٠١‏ الباب ۷ من أبواب النفقات الحديث .١‏ 


.۲۸١ الوسيلة:‎ )5( 
.۲۸: ٦ المبسوط‎ )٥( 


ا الفصل الثاني : معنى النفقة والسحكن في اللغة وححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها . . . 
(و) # يثبت النفقة #* (في الوفاة في نصيب الحمل على إحدى الروايتين) + 
المعمول عليهماء عمل ہا الصدوق"'' والشيخ" وحماعة. 


وفيها: «المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من نصيب ولدها). 

وني سنده اشتراك» ففي وصفها بالصحة مناقشة» ولذا مع مخالفتها الأصل 
أعرض عنها المتأخرون» بل حكى عليه الشهرة المطلقة جماعة» ويشهد لهم 
المعثيرة المستفيضة: 

منها الصحيح: قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها: «أنها لا نفقة لها»". 


وربما جمع بينها وبين السابقة بحمل هذه على النفي عن مال الميت 
المجامع للثبوت في نصيب الولد. وهو حسن» مع التكافؤ وليس» لكثرة 
الأخيرة واعتضادها بالشهرة العظيمة الوجدانية والمحكية حكاية بالغة حد 
الاستفاضة» مع أن بعضها رب لا يقبله» وهو الصحيح المتقدم» وفيه: 


«ينفق عليها من مالها»» للتصريح فيه بالإنفاق عليها من ماماء الغير المجامع 
للإنفاق عليها من نصيب ولدهاء إلا أنه ليس فيه كونها حبلى» فيحتمل حملها 


وکیف كان فمذهب المتأخرين أقوف. 


. ٤۷۸٩۹ ثيدحلا»0٠١‎ :۳ الفقيه‎ )١( 

(۲) النهاية ؟: ٤۹١‏ . 

(۳) الوسائل ۲۳٠:٠١‏ الباب ٠١‏ من أبواب النفقات الحديث .١‏ 
(: ) المصدر نفسه: ۲۳٤‏ . الباب ٩‏ الحديث .١‏ 


المبحث الثانى : حڪمنفقة المرأة المتوفى عنها زوجها وسكڪ تاها فى المذاهب الإسلامية ۱۱۹ 
1 2 1 

وأمامافي الخبر: من أن نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال 
حتى تضع”' فمع ضعفه وشذوذه وعدم مكافآته لما مر» يحتمل الحمل على 
ما ينطبق على القولين. وربما حمل على الاستحباب» ولا بأس به» مع عدم 

وفي المسألة قولان آخران مفصلان تارة بتوجه الإنفاق من نصيب الولد إن 
قلنا بكونه له ولا إن قلنا بالعدم ذكره في المختنلف”" . وأخرى كما عن بعض 
متأخري المتأخرين”" بتوجهه مع إعسار الأم ولا مع يسارها. 

ومستنده الجمع بين الأخبار» وربم) ساعده الاعتبارء إلا أنه لا شاهد عليه 
من الآثار» مع كونه خارقا للمتفق عليه بين الأخيار). 

المسالة الثانية: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب الزيدي. 

ذهب فقهاء الزيدية الى القول بنفقة المتوفى عنها زوجها حتى تقضي عدتبا 

١‏ ۔ قال يحيى بن الحسين (ت۲۹۸هھ): 

نفقة ا متوفى عنها زوجها تكون من رأس المال أبدا حتى تنقضي عدتها 
ذات هل كانت أوغير ذات )00 


(۱) الوسائل »377:١15‏ الباب ٠١‏ من أبواب النفقات الحديث ۲. 
(۲) المختلف ۷: 5917 . 

(۳) نقله عن بعض المتأخرين في المهذب البارع ٤١١:۳‏ . 

() رياض المسائل: ج١٠‏ ص ٥٤١-0۳۷‏ . 

(5) الأحكام: ج١‏ ص .44٠‏ 


9 الفصل الثاني : معنى النفقة والسحكن في اللغة وححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها . . . 


مهلل بل ل ل ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


؟ قال أحمد المرتضى (ت٠85ه):‏ 

(والمتوفى عنها لا تستحق سكنى '١'‏ وتستحق النفقة"). 

المسألة الثالثة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب 
الحنفي. 

ذهب فقهاء المذهب الحنفي الى سقوط حق النفقة والسكنى لمن توفي عنها 
زوجها وأن نفقتها وسكناها عليها في مدة العدة» ويكون سكناها في المحل 
الذي كانت تسكن فيه قبل وفاة زوجها. 

١‏ - قال السرخسي (ت 54/7ه): 

«فأمًا في عدة الوفاة أجر المنزل عليها لأا لا تستوجب على زوجها 
السكني كما لا تستوجب النفقة)0. 

؟- قال السمرقندي (ت 579ه) في باب ما يجب على المعتدة: 


(المعتدة إما إن كانت عن طلاق» أو عن وفاة. فإن كانت عن طلاق ينبغى 


)١(‏ لأنهما قد صارت أجنبية» ولا فطرة ولا كفن لارتفاع الخطاب بالموت ولا يقال إن الفطرة 


والكفن يتبعان النفقة لان النفقة دين عليه ولأنها محبوسة بسببه وعن الإمام المتوكل على 
الله جب الفطرة. 

(1) الفطرة والكسوة قرز لا الكفن قرز وذلك لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج وكان هذا في أول الإسلام على الرجل أن يوصي 
بان تمنع امرأته حولا كاملا ثم نسخت المدة بأربعة أشهر وعشر ونسخ المدة لا يوجب نسخ 
النفقة لان الآية إذا كانت مشتملة على حكمين فنسخ أحدهما لايوجب نسخ الآخر. 

(۳) شرح الأزهار: ۲ ص .47١‏ 

(5) المبسوط: ج ص۷۳٠‏ . 


المبحث الثانى : ححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها وسككناها فى اذاهب الإسلامية "5 
: : 1 
ها أن لا تحرج من بيتهاء ليلا ولا ن اراء بل يجب عليها السكنى في البييت 
الذي تسكن فيه» وأجر السكنى والنفقة على الزوج. وأصله قوله تعالى: 
«لا تُخْرِجُومُن من يته ولا يرجن إلا أن يَأتِينَ بقاحشة مُبيد) 
[الطلاق: .]١‏ 
وأما المتوفى عنها زوجهاء فلا بأس بأن تخرج بالنهار في حوائجهاء ولا 


وعن محمد: لا بأس بأن تبيت في غير بيتهاء أقل من نصف الليلء لان 
البيتوتة عبارة عن السكون في المكان أكثر الليل في العرف. ثم منزلها الذي 
تؤمر بالسكنى» والاعتداد فيه» هو الموضع الذي كانت تسكنه» قبل مفارقة 
الزوج» وقبل موته» سواء كان الزوج ساكنا فيه أو لم يكن. لان الله تعالى 
أضيناف البيت الها واليت الضاف الها هو الذي سك 

ولمذا قال أصحابنا: إنما إذا زارت أهلهاء فطلقها زوجهاء كان عليها أن تعود 
إلى منز ها الذي كانت تسكن فيه» فتعتد هنالك. فإن اضطرت إلى الخروج» 
فلا باس ذلك :مل أن تخاف سقوط البيت واغدامه: أو تخاف أن يغارغل 
متاعهاء أو أن يكون بأجرة ولا تجد ما تؤديه في أجرته في عدة الوفاة» فإن 
كانت تقدر على الأجرة» فلا تنتقل. وإن كان المنزل لزوجهاء وقد مات عنهاء 
فلها أن تسكن في نصيبها إن كان نصيبها يكفيها في السكنى» ولكن تستتر عن 
سائر الورثة ممن ليس بمحرم لما. فأما إذا كان نصيبها لا يكفيهاء أو خافت 
على متاعها منهم فلها أن تنتقل» ويكون ذلك عذراء والسكنى وجبت حقا 


ا الفصل الثاني : معنى النفقة والسحكن في اللغة وححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها . . . 
لل تحال غليهاء فسقظ بالعذوة كسار العادات:. 

المسألة الرابعة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب 
المالكي. 

ذهب فقهاء المذهب المالكى الى القول بسقوط حق النفقة للمتوفى عنها 
رسيا وخا الک إن اتن الداز للت ار قد كراتهنا: 

١‏ - قال إمام المذهب المالكي (ت 194١ه)‏ في باب: ما جاء في نفقة المتوى 
عنها زوجها وسكناها: 

([قلت]: أرأيت المتوفى عنها زوجها أيكون لما النفقة والسكنى في العدة في 
قول مالك في مال الميت أم لا (قال) قال مالك: 

نفقة ماني مال الميت وما السكنى أن كانت الدار للميت وإن كان 

عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء 
ويشترط السكى غل ازى وهذا قول مالك وان كانبث الذاو بكراء ققد 
الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا 
سك شاف هال المبكولكن تتكارى من مها :. 

۲- قال القيرواني (ت ۳۸۹ه)» والحطاب الرعيني(ت 165ه): 

(ولا نفقة لكل معتدة من وفاة» وها السكنى إن كانت الدار للميت أو 
قد نقد كراءهاء ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن 


. ۲٣۰۹-۲٤۹ تحفة الفقهاء: ج۲ ص‎ )١( 
. ٤۷٥ص المدونة الكبرى: ج۲‎ )۲( 


المبحث الثانى : ححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها وسككناها فى المذاهب الإسلامية 3 
: 1 7 
بال موضع الذي تتتقل إليه حتى تنقضى العدة)"". 
۳- قال الآبي الأزهري (ت ١117ه):‏ 


(لا نفقة ولا كسوة (لكل معتدة من وفاة) سواء كانت حاملا آم لا صغيرة 
كانت أو كبيرة» دخل بها أم لم يدخلء مسلمة كانت أو كتابية» لأنه بموت 
الزوج صار المال للورثة (وها) أي وللمعتدة من الوفاة (السكنى إن كانت) 
مدخمولا با وكانت (الداز للميبت أو) كان المبت (قد) أكراها و(نقد كراءها) 
والتقييد بمدخول بها احتراز من غيرها فإنه لا سكنى لما إلا أن يكون قد 


سكنها قبل موت 
المسألة الخامسة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب 
الشافعي. 


ذهب فقهاء المذهب الشافعي الى أربعة أقوال في نفقة من توفى عنها زوجها 
وسكناهاء وهي على النحو الآتي: 


القول الأول: بسقوط النفقة للمتوف عنها زوجها وسكناهاء وهو قول 


القول الثاني: بسقوط النفقة فقط» وهو قول عامة فقهائهم. 
القول الثالث: ها حق السكنى في العدة» وهو الأصلح عندهم. 


ه٠ رسالة أبي زيد القبرواني: ص١4 5؛ مواهب الجليل للحطاب الرعيني: جه ص8‎ )١( 
45 (؟)الغض الداق :طن‎ 


الفصل الثاني : معنى النفقة والسحكن في اللغة وححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها . . . 


۲۴ 


(ف| أحفظ عمن حفظت عنه من أهل العلم أن للمتوفى عنها السكنى ولا 
زفقة )(. 

١‏ قال النووي(57015ه): 

(وإن كانت الزوجة معتدة عن الوفاة ل تجب لما النفقة» لان النفقة إن) جب 
للمتمكن من الاستمتاع» وقد زال التمكين بالموت أو بسبب الحملء والميت لا 
يستحق عليه حق لأجل الولد» وهل تجب له السكنى؟ فيه قولان. (أحدهما) لا 
تجب» وهو اختيار المزني» لأنه حق يجب يوما بيوم فلم تجب في عدة الوفاة كالنفقة. 

(والغاني) جب لما روت قريعة بشت مالك أن البى صل الغلية [واله] 
وسلم» قال: 

«اعتدى في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك» حتى يبلغ الكتاب أجله 
أربعة أشهر وعشرا». 

ولأنها معتدة عن نكاح صحيح فوجب ها السكنى كالمطلقة)”". 

۲۔ قال الشربيني (/91/1ه): 

(وخرج بقيد البائن المعتدة عن وفاة فلا نفقة لما وإن كانت حاملا لخبر: 


)١(‏ كتاب الام ج٤‏ ص ةا 
(۲) المجموع: ج۱۸ ص۲۸۳. 


المبحث الثانى : حككم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها وسككناها فى المذاهب الإسلامية 5 
1 2 5 

«ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة» رواه الدارقطني بإسناد صحيح 
ولأعا ناتك لرا 

المسألة السادسة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب 
الحنبلي. 
زوجهاء وأن نفقتها وسكناها في عدتها عليهاء وأن كانت حاملا فقد ذهبوا 
الى قولين» الأول: إن النفقة والسكنى على زوجها؛ والثاني: بسقوط النفقة 

قال ابن قدامة المقدسى (ت ۸۲٦ه):‏ 

(وأما المتوفى عنها زوجها فإن كانت حائلا فلا سكنى لما ولا نفقة في مدة 
العدة لآن النكاح قد زال بالموت وان كانت حاملا ففيها روايتان» (إحداهما): 
ها السكنى والنفقة لأنها حامل من زوجها فكانت لما السكنى والنفقة 
كالمفارقة في الحياة. 

(والثانية) لا سكنى لها ولا نفقة لأنه قد صار للورثة ونفقة الحامل وسكناها 
إن هو للحمل أو من أجله ولا يلزم ذلك الورثة لآنه إن كان للميت ميراث 
حمل امرأته كما بعد الولادة قال القاضي وهذه الرواية أصح)”". 


.١7١ص الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع: ج۲‎ )١( 
.7 50 /9 الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة:‎ )1( 


59 الفصل الثاني : معنى النفقة والسحكن في اللغة وححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها . . . 
ا 113 س ڪڪ 
المسالة السابعة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب 
الظاهري. 
ذهب الظاهرية الى سقوط حق النفقة والسكنى للمتوفى عنها زوجها 
ا سواء كانت ف العدة أم اا 


قال ابن حزم (ت ٤٥٦‏ ه) في معرض بيانه لرأيه في المسألة وقد أسهب في 
استعراض الأقوال والروايات فيها: 


(وأما المتوفى عنها الحامل فطائفة قالت إن كانت وارثة فمن نصيبها حاملا 
كانت أو غير حامل فإن لم تكن وارثة فمن نصيب ذي بطنها إن كان وارثا 
فإن لم يكونا وارثين فمن مالها نفسها إن كان لما مال والا فهي أحد فقراء 
المسلمين» فان مات ذو بطنها قبل أن يخرج حيا ردت ما أنفق عليها من 
نصيبه إلى الورثة» وتفسير قولنا: 

إن لم يكن وارثا أن تكون أسلمت بعد موت زوجها وهو كافر فيكون هو 
مسلا بإسلام أمه ولايرث كافرامسلم» وهذا قولناء وقالت طائفة: إن كان 
المال كثيرا انفق عليها من نصيبها وإن كان قليلا فمن جميع المال» وقالت 
طائفة: نفقتها من جميع المال» وقالت طائفة: وارثة كانت أو لم تكن نفقتها 
عليها من ماما إن كان لما مال ومن سوّاها إن كان لا مال لما لا من ميراثها 
ولاامن ميراث ذي بطنها ولا من جميع المال» فالقول الأول كما روينا من 
طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أب الزبير عن جابر بن عبد الله» قال: 

نفقة المتوفى عنها الحامل من نصيبها ومن طريق حماد بن سلمة عن عمرو 
بن ديتار عن عباد بن أي ذكوان أن ابن عباس قال ف المدوق غنها الحامنل 


المبحث الثانى : ححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها وسككناها فى المذاهب الإسلامية 35 
1 5 

نفقتها من نصيبها. ومن طريق وكيع عن الربيع عن عطاء, قال: 

التو عنها من نصيبها ينفق على الحامل ومن طريق وكيع عن شعبة عن 
الحكم ابن عتيبة في الحامل المتوفى عنها قال: ينفق عليها من نصيبها ومن 
طريق حماد بن سلمة ان زيادا الأعلم أخبره عن محمد بن سيرين انه أرسل 
إلى عبد الملك بن يعلى قاضى البصرة في الحامل المتوفى عنهاء فقال: 

نفقتها من نصيبها ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم أرنا يونس عن 
الحسن قال: نفقتها من نصيبها ومن طريق سعيد بن منصور نا أبو شهاب 
عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في المتوفى عنها وبلغها الخبر وقد 
أنفقت من ماله» قال: 
أبو حنيفة» واحمد» وأبو سليمان وجميع أصحابهم» وهو أحد قولي الشافعي 
واحد قولي سفيان؛ ومن طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهري» قال: 

قال قبيصة بن ذوئيب في الحامل المتوفى عنها لو أنفقت عليها من غير 
نصيبها أنفقت عليها من مال ذي بطنهاء والقول الثاني كما روينا من طريق 
سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم النخعي قال في 
الحامل المتوفى عنها كان أصحابنا يقولون: 

إن كان المال كثيرا أمر ان ينفق عليها من نصيبها وإن كان قليلا أنفق عليها 
من جميع المال» والقول الثالث انقسم القائلون به أقساما فقالت طائفة ان 


. . . الفصل الثاني : معنى النفقة والسحكن في اللغة وححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها‎ A 
n 0# 

نفقة الحامل المتوفى عنها من جميع المال» وقالت طائفة: لها النفقة من رأس 
المال حاملا كانت أو غير حامل ما كانت في العدة كما روينا من طريق سعيد 
بن منصور أرنا هشيم يونس عن الحسن انه كان يقول في أم الولد إذا مات 
عنها سيدها وهي حامل ان ولدته حيا فنفقتها من نصيبه وإن كان ميتا فمن 
جميع المال قال يونس: 

كان ابن سيرين يقول: ينفق عليها من جميع المال كان ذلك رأيه حتى ولى 
تركة ابن أخ له مات وترك أم ولده حاملا فكره ان يعمل فيها برأيه فأرسل 
إلى عبد الملك ابن يعلى قاضى البصرة فقال: لا نفقة ها. 

والقول الثاني كا روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سئل 
ابن شهاب عن المتوفى عنها على من نفقتها؟ فقال: كان ابن عمر يرى نفقتها 
حاملا كانت أو غير حامل من جميع المال الذي ترك زوجها فأبى الأئمة 
ذلك وقضواان لا نفقة ها. 

قال أبو محمد: التهويل بخلاف الأئمة ههنا كلام فارغ لأنه لم يكن في 
الأئمة بعد أي بكر. وعمر. وعثان. وعلى. أحد يعدل ابن عمرء ولاشك في 
أن الزهري بم يكن الأربعة المذكورين إنما عين من بعدهم الذين أبوا قول 
ان قر 

نا محمد بن سعيد ابن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن اصبغ نا 
محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر غندر نا 


المبحث الثانى : حڪمنفقة المرأة المتوفى عنها زوجها وسكڪ تاها فى المذاهب الإسلامية ۱۲۹ 
2 : 

الله بن عمر عن أبيه» قال: 

في الحامل المتوفى عنها زوجها نفقتها من جميع المال. 
علي بن أبي طالب وابن مسعود كانا يقولان: النفقة من جميع المال للحامل. 

نا محمد ين سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله بن عبد البصير نا قاسم بن 
اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن 
بن عمر عن الحامل المتوفى عنها؟ فقال: 

قد كنا ننفق عليها حتى نبتم ما نبتم. 

وبه إلى الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان حدثني أم داود 
الوابشية قالت توفى زوجي وأنا حبلى في ثلاثة أشهر فخاصمني أهله إلى 

هذه لك حتى تلدي فإذا ولدت فان أمسكته فلك مثلهاء ورويناه أيضا 
من طريق وكيع عن أم داود المذكورة وزاد حتى تعظمى» ومن طريق سعيد 
بن منصور نا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن شريح» قال: 

ينفق على الحامل المتوفى عنها من جميع المال» ومن طريق وكيع عن شعبة 
عن قنادة وحماد بن أبي سليمان. والمغيرة قال المغيرة عن إبراهيم قالوا كلهم 
في الحامل المتوفى عنها: ينفق عليها من جميع المال. 


5 الفصل الثاني : معنى النفقة والسحكن في اللغة وححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها . . . 

ومن طريق حماد بن سلمة أنا قتادة عن أبي العالية وخلاس بن عمرو 
قالا جميعافي المتوفى عنها زوجها وهي حامل أن نفقتها من جميع المال» ومن 
طريق سعيد بن منصور نا هشيم أنا سيار عن الشعبي في ا موف عنها الحامل 
قال: ينفق عليها من جميع المال» ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن 
الحمسن. وعطاء بن أبي رباح» قالا جميعا في المتوفى عنها وهي حامل: 

أن نفقتها من جميع المال» وهو قول أيوب الس ختياني» وابن أبي ليلى» 
والحسن بن حي. وأبي عبيد» واحد قولي سفيان» وأحد قولي الشافعي. 

وقال مالك: لا ينفق عليها من نصيبها ولا من نصيب ذي بطنهاولا من 
جميع المال حتى تضع ولا ينتصف الغرماء من ديونهم حتى تضع. 

وقال الأوزاعى: ان كانت المتوفى عنها الحامل زوجة فلا نفقة لما على 
الورثة» وإن كانت أم ولد فنفقتها من جميع المال حتى تضع. 

وقال الليث: ينفق على أم الولد الحامل إذا مات سيدها من جميع المال. فان 
ولدت جعل ما أنفق عليها من حصة ولدهاء وإن ل تلد قضى عليها برد ما أعطيت. 

وقال أبو حنيفة: تحرج المتوفى عنها نهارا وترجع ليلا إلى منزها. وأما 
المطلقة المبتوتة فلا تحرج لا ليلا ولانهارا. 
وكذلك قول الأوزاعى. وقول مالك. وأظهرها فسادا قول مالك في منعه الغرماء 
ولاحظ للورثة إلا فيما بقي للغرماء فإن م يبق للغرماء شيء فلا شيء للورثة فلأي 
معنى يمنعون حقهم الواجب كذلك كل من له حق متيقن في الميراث فمنعه ما 


الملبحث الثاني :.حكمنفقة المرأة المتوفى عنها زوجها وسكنها في المذاهب الإسلامية هه 
211010101010110 

لابد له من أن يقع في حصته ظلم متيقن لا يدري من أين وقع هم. 

وقد أكثرنا مساءلتهم عن ذلك فما وجدنا لهم متعلقا إلا أنهم قالوا: لابد 
من إثبات الموت وعدة الورثة. ومن تقديم ناظر على المولود فقلنا لهم. هذا 
قول فاسد باطل. بل من ذلك ألف بد. 

أما الورثة فلا معنى لإثبات الموت أصلا بل يقتضى لهم بحقوقهم حيا 
كان أو ميتا: وأما الورثة فلا معنى لا ثبات عددهم فيم| لاشك انه يقع لكل 
واحد منهم. وأما ما يقع له أو لايقع لكثرة الورثة أو قلتهم. وبولادة ذكر 
أو نشی فهذا يوقف ولابد حتى يتيقن كيف يكون حكمه. 

وأمامن أوجب النفقة من جميع المال للمتوفى عنها أو للمبتوتة فخطاً 
لاخفاء به لان مال الميت ليس له بل قد صار لغيره فلا يجوز أن ينفق على 
امرأته أو أم ولده من مال الغرماء أو من مال الورثة أو ما أوصى به لغيرهما. 
وهذاعين الظلم والمبتوتة ليست له زوجة فهي والأجنبية سواء فأخذه 


بالنفقة عليها لا يجوز6"". 
المسالة الثامنة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب 
الإباضي. 


زوجها وإن كانت حاملا» بل لزمت في مالهمها أو وليها أن م يكن لما مال أو 
على ولدها من يوم ولادته أن كان له مال. 


)١(‏ المحى: ج١‏ ص88؟7941-1. 


۳ الفصل الثاني : معنى النفقة والسحكن في اللغة وححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها . . . 
قال محمد بن يوسف أطفيش (ت۱۸۱۸ه): 
«ليس للحامل المتوفى عنها نفقة». 
إن كان له مال» ولا يرد وليها الذي أنفق عليها من ماله ما أنفق عليها من 
مال ولدها لنفسه؛ وكذا لا تلزم في مال الزوج نفقة من ماتت في العدة). 
المسألةالتاسعة: خلاصة القول في المسألة وبيان مواضع الإتلاف والاختلاف. 
أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية التي يتعبد بها المسلمون على سقوط حق 
النفقة والسكنى لمن توف عنها زوجهاء وقال بعضهم بحقها بذلك في العدة» 
وقيده بعضهم بأن كانت ممن يرث ويستوفي نصيبها من أصل التركة» أو إن 
كانت حاملاً فاختلفوا بين حق النفقة والسكنى حتى تضع حملها. 
أما أقوالهم فهي على النحو الآتي: 
١‏ أجمع فقهاء الإمامية (أعلى الله شأنهم) على سقوط حق النفقة والسكنى 
لمن توفى عنها زوجهاء وني الحامل المتوفي عنها زوجهاء روايتان: أشهرهما أنه 
لانفقةلماء والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها. 


)١(‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل: ج۷ ص۳۹۹ ط دار التراث العربي / بيروت؛ مكتبة 
الإرشاد/ جدة» نشر دار الفتح/ بيروت ط۲ لسنة ۱۹۷۲م 


الببحث الثاني :.حكمنفقة المرأة المتوفى عنها زوجها وسحكناها في المذاهب الإسلامية f‏ 

 "‏ ذهب فقهاء الزيدية الى القول بنفقة المتوفى عنها زوجها حتى تقضي 
عدتهاء ومن كانت حاملا حتى تضع حملهاء ولكنها لا تستحق السكنى. 
عنها زوجها وأن نفقتها وسكناها عليها في مدة العدة» ويكون سكناها في 
المحل الذي كانت تسكن فيه قبل وفاة زوجها. 

٤‏ ذهب فقهاء المذهب المالكى الى القول بسقوط حق النفقة للمتوفى عنها 
وا ا المي و و اها 

© .ذهب فقهاء المذهب الشافعي الى أربعة أقوال في نفقة من توفى عنها 
زوجها وسكناهاء وهي على النحو الآتي: 

القول الأول: بسقوط النفقة للمتوفى عنها زوجها وسكناهاء وهوقول 


القول الثاني: بسقوط النفقة فقط» وهو قول عامة فقهائهم. 
القول الثالث: ها حق السكنى في العدة» وهو الأصلح عندهم. 


5 ذهب فقهاء المذهب الحنبلي الى سقوط حق النفقة والسكنى للمتوق 
عنها زوجهاء وأن نفقتها وسكناها في عدتبا عليهاء وأن كانت حاملا فقد 
ذهبوا الى قولين» الأول: إن النفقة والسكنى على زوجها؛ والثاني: بسقوط 
النفقة والسكنى عنه لأن المال للورثة» وهي الأصح عندهم. 


. . . الفصل الثاني : معنى النفقة والسحكن في اللغة وححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها‎ e 
دهي الظاهرية إل سفرط حع النفقة والستكي المحوق هنينا روجا‎ ¥ 

مطلقاًء سواء كانت في العدة أم حاملاً. 

زوجها وإن كانت حاملاًء بل لزمت في ماما أو وليها أن لم يكن لما مال أو على 
أما موارد الإتلاف والاختلاف في الحكم. فهي: 

أولا: سقوط حق التققة والسكتى. 

ثانياً: سقوط حق النفقيّ فقط. 

ثالثا: سقوط حق السكنى فقط. 

رابعاً: لها حق النفقي فقط. 


وبه قال: الزيدية الى أن تنقضى عدتها. 


خامسا: لها حق السكتى فق 
مذ قاك :اتالكية ا للميت ار قد نا اوا اا 
قيد حق السكنى في العدة» وهو الأصلح عندهم. 


المبحث الثانى : ححكم نفقة المرأة المتوفى عنها زوجها وسككناها فى المذاهب الإسلامية 25 
5 : 5 

سادسا: نفقَيّ الحامل المتوفى عنها زوجها وسكناها. 

تباينت أقوال فقهاء المذاهب في الحامل المتوفي عنه زوجهاء وهى على 
النحو الآنتي: 

١‏ - قال الإمامية: وفيه» روايتان: أشهرهما أنه لا نفقة لماء والأخرى ينفق 
عليها من نصيب ولدها. 
E TE‏ 

#وقال اظتائلة: ف قر لن الأرل: إن الفقة والسكى عل روجها 
والثاني: بسقوط النفقة والسكنى عنه لأن المال للورثة» وهي الأصح عندهم. 

٤‏ وال لطا ية مسق رط عمق الف ة والسسكى للمترق عه از وجا 
ENS‏ سواء كانت ف العدة أم خا 

© وقال الإباضية: بسقوط حق النفقة للمتوفى عنها زوجها وإن كانت 
ولادته أن كان له مال. 

وعليه: 


فعلى أي مبنى 0 لحر اس مسرم 


الفصل الثالث 
مخالفة فتهاء ال داهب السبعت ڪر 
اج ستوطفتةا زهاج النبى e)‏ 


3 سكام ا قاذم 


8 


الميحث الأول 


حكم نفقة أزواج النبي (7) وسكناهن في بيوته 
في المذهب الحنفي 


نقتصر هنا على أقوال الآلوسي الحنفي البغدادي في بيان حكم لوزم 
نفة أزواج النبي (صل الله عليه واله) وسكناهن في بيوته» وذلك لإسهابه 
في الموضوع وبثه للعديد من الشبهات والمغالطات والتدليس على القارئ 
الكريم» فكانت كاشفاً عن منهج أعلام أهل السُّنة والجماعة في التضافر على 
هضم بضعة النبوة فاطمة (عليها السلام)» وهي على النحو الآتي: 


المسألة الأولى: أقوال الآلوسي (ت١177):‏ 


[واله] وسلم) إذا م يورث أحداً فلم أعطيت أزواجه الطاهرات حجراتهن؟ 


والجواب أن ذلك مغلّطة» لأن إفراز الحجرات للأزواج إنما كان لأجل كونها 
تملوكة لمن لا من جهة الميراث» بل لآن النبي (صل الله عليه [واله] وسلم) 
بنى كل حجرة لواحدة منهن» فصارت اهبة مع القبض متحققة وهي موجبة 
للملك» وقد بنى النبي (صل الله تعالى عليه [واله] وسلم) مثل ذلك لفاطمة 
[عليها السلام] وأسامة وسلمه إليهما؛ وكان كل من بيده شيء مما بناه له رسول 
الله (صل الله عليه [واله] وسلم) يتصرف فيه تصرف المالك على عهده [صلى 
الله عليه واله]. 


/ 
لا 


ووا 


وف الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
ا 
ويدل على ماذكر مائبت بإجماع آهل السّئْة والشيعة أن الإمام الحسن 
[عليه السلام] لما حضرته الوفاة استأذن من عائشة (الصدّيقة) وسأها أن 
تعطيه موضعاً للدفن جوار جده المصطفى (صل الله عليه[واله] وسلم)» 
فإنه إن لم تكن الحجرة ملك أم المؤمنين لم يكن للاستئذان والسؤال معنى» وفي 
القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجر حيث قال 
سبحانه: #وَقَرْ ن في بُيُوك سن * [الأحزاب: ۳۳] فأضاف البيوت إليهنٌّ ول 
يقل في بيوت الرسول [صل الله عليه واله]). 
ايا قله (وظاعر إضنافة البسوت إل شمو الفا الطمراتك ابا 
كانت ملكهن» وقد صرّح بذلك الحافظ غلام محمد الأسلمي في التحفة 
الاثني عشرية» وذكر فيها أن (عليه [وعلى آله] الصلاة والسلام) بنى 
كل حجرة لمن سكن فيها من الأزواج» وكانت كل واحد منهن تتصرف 
بالحجرة الساكنة هي فيها تصرف المالك في ملكه بحضوره (صل الله عليه 
[واله] وسلم). 
وقد ذكر الفقهاء أن من بنى بيتاً لزوجته وأقبضه إياها كان كمن وهب 
زوجته بيتاً وسلمه إليهاء فيكون البيت ملكاً ما ويشهد لدعوى أن الحجرة 
التي كانت تسكنها عائشة كانت ملكاً لها غير الإضافة في (بيوتكن) الداخل 
فيه حجرتها استئذان عمر لدفنه فيها منها بمحضر من الصحابة» وعدم 
إنكار أحد منهم حتى علي [عليه الصلاة والسلام]ء واستئذان الجحسن 
[عليه السلام] منها لذلك أيضاً الثابت عند أهل السُنّة والشيعة» كما ذكر في 


اللبحث الأول : ححكم نفقة أزواج النبي (جَث) وسككناهن في بيوته في الذهب الحنفي NE‏ 
RRR RRS‏ 
الفصول المهمة في معرفة الأئمة وغيره من كتبهم» فإن تلك الحجرة لو كانت 
لبيت المال لحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» لاستأذن [عليه السلام] 
من الوزغ مروان فإنه إذ ذاك كان حاكم المدينة المنورة والمتصرف في بيت 
المال» ولو كانت للورثة بناء على زعم الشيعة من أنه (صل الله عليه [واله] 
وسلم) يوّرث كغيره؛ لزم الاستئذان من سائر الأزواج أيضاً لتعلق حقهن 
فيها على زعمهم» بل يلزم الاستئذان أيضاً من عصبته [صل الله عليه واله] 
المستحقين لما يبقى بعد النصف والثمن إذا قلنا بتوريثهم فحيث لم يستأذن 
[عليه السلام] إلا منها علم أا ملكها وحدها. 
والقول بآنه علم رضا الجميع سواها فاستأذنها لذلك مما لايقوم لهم حجة» 
وهم في هذا الباب أكاذيب لا يعول عليها ولا يلتفت أريب إليهاء منها أن عائشة 
أذنت للحسن [عليه السلام] حين استآذنها في الدفن في الحجرة المباركة» ثم 
ندمت بعد وفاته [عليه السلام] وركبت على بغلة لها وأتت المسجد ومنعت 
الدفن ورمت السهام على جنازته الشريفة الطاهرة وادعت الميراث. 


5 | تا ادم واب 5 5 تفيا 5 


وليت شعري أي حاجة لما إلى الركوب ومسكنها كان تلك الحجرة المباركة؛ 
لاء فلو كانت بصدد المنع لأغلقت بابهاء ثم إنها كيف يظن بها ولهامن 


1 الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
العقل الحظ الأوفر بالنسبة إلى سائر أخواتها أمهات المؤمنين تدّعى الميراث 
وهي وأبوها رويا بمحضر الصحابة الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم 
«نحن معاشر الأنبياء لا نورث). 


هذا ووز أن تون إضافة اليرت إلى ضمي النساء المطيرات باعتبار 
نهن ساكنات فيها قائمات بمصالحها قيهات عليهاء واستعمال الخاصة والعامة 

تع بإضافة البيوت إلى الأزواج بهذا الاعتبار. 

والاستئذان يجوز أن يكون لانتقال كل بيت إلى ملك الساكنة فيه بعد وفاته 
(صل الله عليه [وآله] وسلم] من جهة الخليفة ولي بيت المال لما رأى من 
المصلحة في تخصيص كل منهن بمسكنه وتركه لما على نحو الإقطاع من بيت 
المال» وممايستأنس به لكون الإضافة إلى ضميرهن بهذا الاعتبار لا لكون 
البيوت ملكهن إضافة البيت إلى النبي (صل الله عليه [واله] وسلم) في 
دا وجل سار و ا رد تيوت زه سوال امه 
واله] وذلك في قوله تعالى: ا ا یں انوا تقر یی ےا 
دوذ ارات ۳ وهي أحق بأن تكون للملك» فليراجع هذا 
الظلب ولام 


الفا قرلة: ( رمن آهل الشةةمن آأجاب من أهل البح خد وقاة الى 


لخليفة الوقت أن يخص من شاء بها شاء). 


اللبحث الأول : ححكم نفقة أزواج النبي (جث) وسككناهن في بيوته في الذهب الحنفي س 4 
ووو ااه 

وثمة بعض المتشاببات في مطالب القول الأول والغاي» ستشير إليها تباعاً 
وهي على النحو الآتي: 

المسألة الثانية: مناقشة المرتكزات الفكرية في القول الأول. 
أولا: مغالطة الآلوسي في أن البيوت النبوية بحكم الهبة المقبوضة. 

قوله: (ومن الشيعة من أورد هنا بحثاً وهو أن النبي (صل الله عليه [واله] 
وسلم) إذالم يورث أحداً فلم أعطيت أزواجه الطاهرات حجراتهين؟ 

والجواب أن ذلك مغلّطة» لأن إفراز الحجرات للأزواج إنما كان لأجل 
كونها مملوكة لمن لا من جهة الميراث» بل لأن النبي (صل الله عليه [واله] 
وسلم) بنى كل حجرة لواحدة منهنٌ» فصارت الهبة مع القبض متحققة 
وهي موجبة للملك). 

أقول: 


إن الركيزة الأولى والتي تكررت في القول الثاني» هي أمتلاك أزواج النبي 
(صل الله عليه واله) للخجر النبوية لامن جهة الميراث» بل لكونها هبة 
(وهي موجبة للتمليك) إن هذا الادّعاء هو (المغلّطة)» بل والتدليس» 
وهو منهج أهل الباطل الذين ينتصرون لظلم من ظلم بضعة النبوة (عليها 
السلام)ء وذلك إن النبي (صل الله عليه وآله) لم يمك هذه الحجرات لأي 
امرأة من أزواجه في حياته ول مبها أيضاًء ولو كان لدى أعلام أهل الستة 
حديئا واحدا ولو مرسلاً أو ضعيفاً لاحتجوا به على خالفيهم بتمليك النبي 
(صل الله عليه وآله) لواحدة من أزواجه. 


5 الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثوا . . . 
n‏ 
بل: ليس هناك رواية تاريخية واحدة تثبت هذا المدعى أي: أن النبي (صلى 
الله عليه واله) أفرز الحجرات لغرض التمليك» ولم هبها لأي واحدة منهن» 
إلا أن الثابت عند أعلام أهل السّئة والجماعة هو مخالفة النبي (صل الله عليه 
واله) للقرآن في الإرث وجعل بيوته وقفاً استنصاراً لسنة الشيخين» وتحت 
ذريعة أن السّنة ناسخة للقرآن» 
وعليه: سنورد في الفصل القادم قراءة تاريخية لبناء النبي (صل الله عليه 
واله) بيوته وما ترتب عليها من أمور ليتضح زيف هذه المدعيات التي م 
يكن لها أصل ألا إتباع الموى واستنصارا للباطل والتضافر على هضم بضعة 
النبوة وصفوة الرسالة (عليها السلام»» وإيذائها. 


ثانيا: مغالطة الآلوسي في استنذان الإمام الحسن (2') من عائشة. 
فسيمر بيانها في مناقشة القول الثاني فقد تكرر منه هتاك: 
المسألة الثالثة: مناقشة المرتكزات الفكرية في القول الثاني. 
أشتمل القول على جملة من المرتكزات الفكرية التى تجلت فيهها المغالطات 


والتدليس والقراءة الناقصة للتاريخ بل وتحريف الروايات وأقلاب النصوص» 

وهي على النحو الآتي: 

أولا: مغالطة الآلوسي في إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات أنها كانت 
وجاءت في قوله: (وظاهر إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات [أي 

قوله تعالى: (وقرن في بيوتكن)]. أا كانت ملكهر). 


اللبحث الأول : ححكم نفقة أزواج النبي (جَث) وسڪناه ن في بيوته في المذهب الحنفي ا 

أقول: 

إن هذا الظاهر لا وجود له إلا عند من تضافر على هضم بضعة النبوة وصفوة 
الرسالة فاطمة (صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها). 

بل: إن القرآن ليعارض هذا المدعى الزائف» فقد جعلها عر وجل 
توقيفية عليه (صل الله عليه واله وسلم) وشرط على المسلمين الأذن في 
دخولماء قال تعالى: 

ا ايا النين:” اموا لذ تلو تيوت الث “الا أن يود + لحك :4 [الأسرات: 
6737 ]. 

وقد خالفت عائشة القرآن فوضعت يدها على الحجرة النبوية وأدخلت 
إليها أبيها وصاحبه دون وجه شرعي”". 

ولذلك نجد الآلومي يتراجع عن هذا الظاهرء فيقول: (و مما يستأنس به 
البيت إلى النبي (صل الله عليه[واله] وسلم) في غير ما أثر). 
ثانيًا: تدليس الآلوسي في تصرفهن بالبيوت النبوية في حياة النبي (). 

وقد جاءت في قوله: (وكانت كل واحد منهن تتصرف بالحجرة الساكنة 
هي فيها تصرف المال في ملكه بحضوره صل الله عليه [واله] وسلم). 


(١)لمزيد‏ من الاطلاع» ينظر: وفاة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وموضع قبره وروضته 


5 الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لححكم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 

أقول: 

وهذا كذب متعمد عل النبى (صل الله عليه واله)» وعلى أمهات المؤمنين» 
وهو مالم يستطع الآلوسي وغيره من أثباته ولو برواية واحدة» بل ثبت في 
التاريخ والسيرة النبوية -كم) سيمر في الفصل القادم- ماهو نقيض هذا 
انع الزاقت: 
ثالثا: مغالطة الآلوسي في أن من بنى بيتا لزوجته وأقبضه إياها يكون ملكا لها. 
اھا كان كمموعي وها وليه البياء فكون اليف ملكا نا ): 

أقول: 

أ سبحان الله منذ متى أصبح للخلفاء وأمهات المؤمنين شواهد مما عليه 
الفقهاء من أحكام» فأين الحكم بسقوط حق النفقة للمتوفى عنها زوجها 
وسكناها في بيت زوجها كما مر بيانه؟!! 

وأين الأمر الإلهي لمن بالتوقير في بيوتمنٌ» فما بال عائشةلم تعمل بهذا 
الحكم فخرجت من دار ال هجرة الى البصرة بين الأجانب من الرجال؟! 

ب أين النص على أن النبى (صل الله عليه واله) قد أقبض زواجاته ال حجر 
التي سكنهاء لم يستشهد به القائل؟!! 

ج ومن هم هؤلاء الفقهاء» ومن أي مذهب» وهل تحقق الإجماع عليه» 
وهل هذا الإجماع حسي أم حدمي أم كشفي» وأين القرينة المعتبرة العاضدة 


اللبحث الأول : ححكم نفقة أزواج النبي (جث) وسككناهن في بيوته في الذهب الحنفي 5 4 
لتحقق أحد هذه الأنواع من الإجماع؟! كلها مدعيات زائفة تقتضي هضم 
بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة (عليها السلام). 


المسالة الرابعة: مغالطات مبنى الحكم بامتلاك عائشة لحجرتها 
باستنذان عمر بن الخطاب والإمام الحسن(2:) في الدفن في حجرتها. 

وقد جاءت هذه المغالطات في قوله: (ويشهد لدعوى أن الحجرة التي كانت 
تسكنها عائشة كانت ملكا لما غير الأضاقة ق (بيوتكن) الداخل فيه حجرها 
استئذان عمر لدفنه فيها منها بمحضر من الصحابة» وعدم إنكار أحد منهم 
حتى علي [عليه الصلاة والسلام]» واستئذان الحسن [عليه السلام] منها 
لذلك أيضاً الثابت عند أهل السنة والشيعة» كها ذكر في الفصول المهمة 
في معرفة الآئمة وغيره من كتبهم» فإن تلك الحجرة لو كانت لبيت المال 
لحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» لاستأذن -[عليه السلام]- من 
الوزغ مروان فإنه إذ ذاك كان حاكم المدينة المنورة والمتصرف في بيت المال» 
ولو كانت للورثة بناء على زعم الشيعة من أنه (صل الله عليه[واله] وسلم) 
يوّرث كغيره» لزم الاستئذان من سائر الأزواج أيضاً لتعلق حقهن فيها على 
زعمهم» بل يلزم الاستئذان أيضاً من عصبته[صل الله عليه واله] المستحقين 
لما يبقى بعد النصف والثمن إذا قلنا بتوريثهم فحيث لم يستأذن[عليه السلام] 
إلا منها علم أنها ملكها وحدها. 

والقول بأنه علم رضا الجميع سواها فاستأذنها لذلك ممالا يقوملمم 
حجة» وهم في هذا الباب أكاذيب لا يعوّل عليها ولا يلتفت أريب إليهاء 
منها أن عائشة أذنت للحسن [عليه السلام] حين استأذتها في الدفن في 


. . . الفصل الثالث :خالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها‎ êk 
الحجرة المباركة» ثم ندمت بعد وفاته [عليه السلام] وركبت على بغلة ها‎ 
وآتت المسجد ومنعت الدفن ورمت السهام على جنازته الشريفة الطاهرة‎ 


وادعت الميراث. 


د | با 5 واب 5 تفا 5 


وركاكة هذ الشعر تنادي بكذب نسبته إلى ذلك الحبر رضي الله تعالى عنه» 
وليت شعري آي حاجة لما إلى الركوب ومسكنها كان تلك الحجرة المباركة» 
لاء فلو كانت بصدد المنع لأغلقت بابهاء ثم إنها كيف يظن بها ولما من 
العقل الحظ الأوفر بالنسبة إلى سائر أخواتها أمهات المؤمنين تدعي الميراث 
وهي وأبوها رويا بمحضر الصحابة الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم 
"نحن معاشر الأنبياء لا نورث"). 

أقول: 

لقد تكون هذا القول من جملة من المغالطات والشبهات» وأن كانت 
تدور ضمن حور واحد وهو الاستناد الى الاستئذان من عائشة» فقد أسهب 
الآالوسي وهو يحاول تمرير هذه المغالطات في استئذان عمر بن الخطاب 
والإمام الحسن المجتبى سبط المصطفى (صل الله عليه واله) وريحانتته من 
الدنياء وسيد شباب أهل الجنة» والإمام الثاني من أئمة العترة النبوية» اللذين 


من تمسك بهام نجى» ومن تركهم ضل وهوى» وفي نار جهنم غوى. 


البحث الأول : ححكم نفقة أزواج الني (7 وسڪناهن في بيوته في الذهب الحنفي a‏ 
سس روزا 
فقد بذل الآلوسي قصارى جهده للاستدلال على امتلاك عائشة لبيت النبي 
(صل الله عليه واله)؛ ودفع المعارضة فيم| بين دوام سكناها فيه والنبي (لا يورّث) 
ثانية» وبين سقوط حقها في السكنى لكوهها توفى عنها زوجهاء من جهة ثالثة. 
فكانت هذه المغالطات على النحو الآتي: 
أولا: المخالطة في مبنى حكم استئذان عمر بن الخطاب من عائشة ليدفن في 
حجرتها واقرانه بحادثة وفاة الإمام الحسن (2<). 
أما القول باستئذان عمر بن الخطاب فهو يختلف من حيث مبنى الحكم 
فضلا عن التدليس في الحدثين» وذلك أن الإمام الحسن (عليه السلام) لم 


وأماعمر بن الخطاب» لما وجد أن عائشة قد وضعت يدها على الحجرة 
الشريفة» وهي غير حجرتها التي تسكن فيها كما أثبتناه في دراستنا الموسومة 
ب: (وفاة النبي (صل الله عليه واله) وموضع قبره وروضته بين اختالاف 
أصحابه واستملاك أزواجه)» لاسي) وهي ابنة الحاكم الذي حكم المسلمين 
في مرحلة الفراغ السياسي والاجتماعي بعد وفاة رسول الله (صل الله عليه 
واله)» فكانت المتنفذة في الحجرة النبوية الشريفة» فأدخلت أباها الى حجرتها 
فدفنته فيها ثم أمرت برفع الجدار الفاصل بين الحجرة الشريفة وحجرتها 
فاستملكت الاثنين» ومن ثم: فان استئذان عمر كان تثبيتا منه لنفوذها 
وتسلطها على الحجرة الشريفة لغاية في نفسه ظهرت في هذا الاستئذان كي 
يكون مدفنه الى جوار الروضة المطهرة. 


۳ الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
ل 
فعمر بن الخطاب لطا ما كان يكرمها من جهة اشتراكها في التصدي للإمام 
علي وفاطمة (عليهم| السلام) في حياة رسول الله (صل الله عليه واله) فكيف 
بعد استشهاده (صل الله عليه وآله) وتولي ابن أبي قحافة الحكومة والإمارة على 
المسلمين وقد أصبحت صاحبة النفوذ الذي لطاما كان يخشاه ابن الخطاب فأجزل 
لماني العطاء على بقية أمهات المؤمنين» وحسبك من هذا النفوذ والتسلط الذي 
يعج به التاريخ والحديث والتفسير والرجال تأليبها الناس على عثمان بن عفان 

وتكفيره لتقليله العطاء عنهاء فخرجت صارخة بهم: 


(اقتلوا نعثلا فقد كفر)'» وهي حقيقة تضافر على نقلها المؤرخون 
والمحدثون واللغويون منذالقرن الثاني للهجرة النبوية. 


فلم قتله الصحابة ومنهم تمن بايع تحت الشجرة كعبد الرحمن بن عديس 
البلوي'"» تبرئة من تحريضهم على تكفيره وقتله» وكانت قد انسحبت من 
المدينة وهي تموج بأهلها متجهة الى مكة» (فل) انتهت إلى سرف راجعة في 
طريقها إلى مكة لقيها عبد بن أم كلاب وهو عبد بن أبي سلمة ينسب إلى أمه 
فقالت له: مهيم؟ 


)١(‏ الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر الضبي: ص ١١5‏ ؛ تاريخ الطبري: ج۳ ص 47/17 ؛ 
تجارب الأمم للرازي:١‏ ص19 ؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج۳ ص٦‏ ١7؟؛‏ تاريخ 
بن العبري: ص 5١٠؛غريب‏ الحديث لابن الأثير: جه ص 29؛ لسان العرب لابن منظور: 
ج١١‏ ص٠1۷؛‏ تاج العروس للزبيدي: ج5١‏ ص 15"؛ تقريب المعارف لأبي الصلاح 
الحلبي: ص85 1؟؛ تاريخ مختصر الدول لابن العبري: ص5 ١٠؟؛‏ الفخري في الآداب 
السلطانية» لآبن طقطقا: ص ١4؛‏ وغيرها. 

(؟) المصتف لأبن أبي شيبة الكوفي: ج۷ ص۲۹٤‏ . 


البحث الأول : حدكم نفقة أزواج النبي () ومسكناهن في بيوته في المذهب الحنفى 


27 


A 


قال: قتلوا عثمان فمكثوا ثانيا. قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أخذها أهل 
المدينة بالاجتماع فجازت بهم الأمور إلى خير مجاز اجتمعوا على علي بن أبي 


طالب [عليه السلام]!! 


فقالت: والله ليت أن هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لصاحبك 
ردوني ردوني» فانصرفت إلى مكة وهي تقول: قتل والله عثهان مظلوما والله 


لأطلبن بدمه!! 


فقال ها ابن أم كلاب: ولم فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت» ولقد كنت 


ن اقا ا 


قالت: إنهم استتابوه ثم قتلوه» وقد قلت وقالوا وقول الأخير خير من 


قول الأول. 
فقال لما ابن أم کلاب: 


مغلف. البذاء. وعثلف. القير 
وأنت أمرت بقتل الإمام 
فهبنا أطعنالك في قتله 
ولرسقظ القت مرن قوقنا 


دجا اا ذاهيدن 


وتاك الرياح ومثف المطن 
وقلت لنا إنه قد حفر 
وقائله: كفنا في اسر 
ولرينڪسف تمسنا والقمر 
يزيل الشبا ويقيم الصعر 


وما من وفى مثل من قد غدر 


فانصر فت إلى مكة فنزلت على باب المسجد فقصدت للحجر فسترت 
واجتمع إليها الناس فقالت: يا أيها الناس إن عثمان قتل مظلوماء ووالله 


الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
عا ّ 
ل للب“ بل 


وعليه: 


فأن عمر بن الخطاب كان يدرك نفوذها وأنها صاحبة اليد على الحجرة 
الشريفة والحجرة التي تسكنها والمتصرّفة فيهماء وليس لكونها أحرزتها بالهبة 


كما يدعي المدلسون» فلم يُملّك النبي (صل الله عليه واله) أي واحدة منهن 
المسجرة القى سكا نها كرا سيهر يانه لاحقا. 


اليس خا الشاس: 
ثانيا: المغالطة في حادثة استشهاد الإمام الحسن (دبن والتدليس في تقول 
استنذانه من عانئشة 


وأما القول باستئذان الإمام الحسن (عليه السلام)ء فهو مُغلّطة أعظم من السابقة 
وذلك أن الإمام الحسن (عليه السلام) لم يستأذن من عائشة والعلة فيه من أمرين: 


الأول: إن كان الحكم في هذه الحجرات التوريث -والإمامية لا تقول به- 
فللزوجة الثمن من البناء ولكل واحدة من أزواج النبي (صل الله عليه واله 


؛٤۷۷ الفتنة ووقعة الجمل لسيف بن عمر الضبي: ص5١ ١؛ تاريخ الطبري: ج۳ ص‎ )١( 
؟؟؛ تاريخ‎ ١ ٦ص تجارب الأمم للرازي: ج١ ص59 5؛ الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج۳‎ 
بن العبري: ص5 ١٠؛ غريب الحديث لأبن الأثير: جه ص44 لسان العرب لابن منظور:‎ 
تاج العروس للزبيدي: ج5١ ص10"؛ تقريب المعارف لأبي الصلاح‎ ؛570١ص‎ ١١ج‎ 
الحلبي: ص85 1؛ تاريخ مختصر الدول لابن العبري: ص١5١٠؟؛ الفخري في الآداب‎ 
السلطانية» لابن طقطقا: ص ١4؛ وغيرها.‎ 


البحث الأول : ححكم نفقة أزواج الني () وسڪناه ن في بيوته في المذهب الحنفي ۳ 
(عليهم السلام) هم الورثة لتمام أموال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)» 
وعليه فأن مقتضى الاستئذان يكون من الورثة أي الأمام الحسين وأخته 

الثاني: لكونه صاحب التولية على هذه الحجرات والروضة النبوية وذلك 
بحكم الجعل الإلمي في إمامته على من نطق الشهادتين سواء من أمن بذلك 
أولم يؤمن فالإمام يعمل بتكاليفه الشرعية ولا ينظر الى ما يقرره الناس. 

ومن ثم لايستأذن صاحب التولية من الغاصب للقبر النبوي والحجرة 
رضيت بذلك عائشة أم غضبت. 

ومثاله ما روي عن أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) لما قيل له: أن 
عثمان بن عفان غاضب عليك لمخالفتك أمره في عدم الخروج لمشايعة الصحابي 
الجليل أبي ذر الغفاري لما نفاه عثمان الى الربذة فقال (عليه الصلاة والسلام): 

«غضب الخيل على اللجم)”". 
ثالثا: المغالطة في ثبوت استنذان الإمام الحسن (دي لدى الشيعة والسنّة. 

أما القول بأن استئذانه (عليه السلام) كان باتفاق الشيعة والسنة فهو مغلّطة 
وتدليس على التاريخ والقارئ الكريم معاًء فهذه وصية الإمام الحسن الى أخيه 
الإمام الحسين (عليه) السلام)» والتي وردت في أجل كتب الشيعة» فقد أخرجها 
ثقة الإسلام الكليني (عليه رحمة الله ورضوانه) بسنده الى (حُحَمَدِ بن مُسلم قَالَ 


سَمِعْتٌ أبَا جَعْمَّر [الباقر عليه السلام]» يقول: 


() مروج الذهب للمسعودي: ج۲ ص 57 7. 


5 الفصل الثالث :خالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثوا . . . 
اللا احْتْضِرَ اخسن بْنُّ ِل [عليه السلام] قال لِلْحْسَيْنِ: 
0 أوِيك بوَصِبَةٍ نَاحْمَظْهَاء قا نامت َي ثم وجي جُهْتَى 


0 


1 
Ry‏ ا َاطِمَةً 


وَاعْلَمْ آله سَيْصِيبنِي من الْحَمَيْرَاءِ ماعا مالاس مِنْ صَنِيعِهًا وعَدَاوَا له 
وَلِرَسُولِهِ [صل الله عليه وآله] وعَدَاوَتجَا لَنَا أَهْلَ السب . 


َا فض اسن [عليه السلام] ووضع عَلَ سَریره فَانطَلَقُوا به إِلَ مُصَل 
شول ال[ صل الله عليه واله] الذي كان بُصَل فيه على ايز صل عل 
لبي م جك قلعا أوشف 
على قار رَد شول الله [صل الله عليه واله] بَلَعَعَائَِة حبك وقي امم قد 
فوا با حُسَنِ بن عل ! ليُدمَنَ مع رَسْولٍ الله مَحَرَجَتْ مُبَاورَة عَلَ بَغْلٍ بج 


a o ص‎ 


فكانت أول اه رأة كث في الإشلام سَرْجاً فََقَقَتْ وقَالَتْ: 


نَحُوا بكم عن بي انه يدقن فبه لي ولاك 1 رول 
EEE E‏ 


قَدِيم) مَتَكْتٍ أنتٍ وأبوكِ حِجَابَ رَسُولٍ الله [صلى الله عليه واله]ء وأَدْخَلتِ 
روكت سر ا ل 2 58 98 2 2 2 3 2 
بيته به مدن لا يت رشول ان تزه وإن للا ساولك عن ذلك با عارشة: إن أي 
EE 1‏ مِنْ أيه رَسُولٍ الله [صل الله عليه واله] ليث به هدا 


واغلمي أن أي آعم الاس را ورشوله وأغلم توب كتابه ين نيك 
رول ا سه لأَنَّ الله تبَارَكَ وتََالٌ يَقُولٌ: 


المبحث الأول : ححكم نفقة أزواج الني () وسڪناه ن في بيوته في المذهب الحنفي هه١‏ 
وتوف 
يليا اجا الدبو اموا لا لرا نوت ا ل او لكم» 
[الاحزاب :0 وقد أَدْكَلّتٍ أنْت بَْتَ رَسُولٍ اله [صلى الله عليه واله] 
الرّجَالَ بِعَبْر إذِْهِ وقَذ قال اله عر وجَلّ: 


يا أا ازب منوا لا زوا أْواتكُمْ قوق صَوْتٍ التي [الحجرات:8] 
ولَمَمْرِي لَقَدْ ضَرَئْتٍ أت لأَبك ومَارُوقِه عند أذُنِ رول الل[ صل الله عليه 
وآله] امُحَاوَلَ وقَالَ اللْهَعَرَ وجَلّ: 

«إنَّ الَّذِينَ يَعُضُونَ أَصْوائجَمْ عند رَسُولٍ الله اولك الَّذِينَا مُتَحَنَ الله فلوم 
للتة للتقوی) وَعَمْرِي نقد كل أو وقارُوقُه على رَسول الله [صلى الله عليه وآله] 
ريم نه الى وکا عبان حف حَقّه ما أَمَرَهُما الله به عَلَ لِسَانِ رول الله [صلى 
اله عليه واله] ِل َّرَم مِنَ الَو اناما حَرَم نَم خياب وتا يا ايا 
نَوْ كَانَ ها الَّذِي گرهټبه مِنْ دَفْنِ اسن عِنْدَ أيه رَسُولٍ الله [صلى الله عليه 
وآله] ب جَائْراًفِيَبَبْتَنَا وبَئْنَاللّهلَعَلِمْتٍ أنه سَيْدَْنُ وإِنْرَغِمَ مَمْطِسُكِ. 


2 


قال لق تكله ا ا 


سے ےر 


يَاعَائِمَةُيَوْمأَعَلَ بَفْلٍ و يۇ ماعل َل قحا تَلِكِنَ تفسَكِ ولا مَلِكِنَ 


الأرمّن عَدَاوَةَ لبي کاشم. :قال تانكث عله تالت 
ا ابي اة لاء الْمَوَاطِمْ يَكَلَمُونَ ق كَلَامُكَ؟ فَقَالَ فَااحُسَيْنُ 
[عليه السلام]: 


ا 


و عدبي تحَمّدا مِنَ الْقََاطِمٍ؛ ولذ ودنه َلاث قراطم قاطا 
م عي 
بنت عِمْرَانَ بن عا يِذِبْنِ عَمْرِو بْنِ زوم وفَاطِمَةبنْتْ أَسَد بْنِ اشم 


ا الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
ممع ڪڪ ڪڪ 
وَفَاطِمَة ب رَاِدَة بن الأصَمٌ ان رَوَاحَةَ بْنِ حجر ُن عَبّدِ موص بن عَاهِ 
قَالَ: تَقَالَتْ عَائِضَة لِلحْسَيْنِ [عليه السلام] نَحُوا نكم واذْهبُوا به به انگ 
قَوْمٌ حَصِمُونَ. قَالَ: تعكي اللشؤة عليه و 


کے کے 


دَقَنَه بالبقیع». 
رابغا: نكرانه لما شجر بين عبد الله بن عباس وعانشة والتدليس على القارئ. 
أما نكرانه لقول عبد الله بن عباس فهو قائم على التدليس كما شانه فيم| 
إن عبد الله بن عباس رد على عائشة قائلا لهها: (وا سوأتاه يوم على بغل 
الحسن إلى جنب أمه» فلم يزدد من الله تعالى إلا قرباًء وما ازددتم منه والله إلا 
تعدا ياسوأناه انصر ل قارات ماك 


aA بذ‎ 


قال [ابن عباس]: فقطبّت في وجهي ونادت بأعلى صوتها: أمَا نسيتم 
فقلت: أم والله ما نسيه أهل السماء» فكيف ينساه أهل الأرض» فانصرفت 
وهي تقول: 


القت عصاها فاس ہا التو کا ف عد ااب ساف 


0 چ 


البحث الأول : ححكم نفقة أزواج الني (2) وسڪناه ن في بيوته في المذهب الحنفي ۷ 
البغل يوم على هذا ويوم على هذاء بارزة عن حجاب رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم) تريدين إطفاء نور الله والله متمٌ نوره ولو كره المشركون» 
إنالله وإنا إليه راجعون. 

فقالت له اليك ع وأف للك ولقرمك": 


وروى أيضاً نقلاً عن الخرايج للراوندي: (ثمٌ قال ابن عباس -لعائشة-: 
وا سوأتاه يوما على بغل ويوما على جمل. 
فال وق ووا يرما فلت يرما تخلت وان عقتف شكلث: تأده اين 
الحجاج الشاعر البغدادي فقال: 
0 : 3 | 3 35 ب | 5 واب 5 5 5 ,0 | - 
وروی ابن شهر آشوب ني المناقب كلام ابن عباس مع عائشة وفيه: 
(تجملت تبغلت واری عشت تفيلت 
ثم قال: قال الصقر البصري: 
)١(‏ حار الأنوار 7144 141 تقلا عن غيواق المعجرات: 


(0) المصدر نفسه/ ١55‏ نقلا عن الخرايج للراوندي. راجع الخرائج ١‏ / 747 ط مؤسسة 
الإمام المهدي (عليه السلام) قم. 


16۸ 


الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لححك م سقوط نفقة أزواج البي (2اثه) . . . 


مهل بل ل ل ڪڪ ڪڪ 


وما : 5 : وما ٠.‏ 5 : 


وفي بيت رسول الله 


ينا ت وقاتل- 


۴ نلا 2 2 95 


هل الزوجة أولى بالمموارية س اليشت 
للك المت من الق الل ت 
5 : ۳ ت 95 شا ولسو 5 0 فيا ت 


خامسًا: المغالطة في مبنى حكم امتلاك عانشة لبيت النبي (7) هو وفرة عقلها. 


فجاءت في قوله: (ثم إنها كيف يظن بها وها من العقل الحظ الأوفر بالنسبة إلى 
سائر أخواتها أمهات المؤمنين تدعي الميراث وهي وأبوها رويا بمحضر الصحابة 
الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم نحن معاشر الأنبياء لا نورث»). 


2 


أقول: 

أ- أما حضها الأوفر في العقل فيشهد لما عليه خروجها من المدينة وتركها 
أمر الله بلزوم دارها مع الرجال الأجانب متجهة الى البصرة تقود الناس 
لحرب الإمام علي (عليه السلام)» مع يقينها بأن حربه هو حرب لرسول 


ب- أما قوله بأنه الم تدع المبراث وهي وأبوها قد روت بمحضر الصحابة 


اللذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم «نحن معاشر الأنبياء لا نورث)). 


)١(‏ المناقب: ”7/ .»5١5‏ ط: الحيدرية. 
(۲) موسوعة عبد الله بن عباس» للسيد مهدي الخرسان: جه ص96١١-5١١.‏ 


اللبحث الأول : ححكم نفقة أزواج النبي (جَث) وسڪناه ن في بيوته في المذهب الحنفي ka‏ 
1 
فقد أخرج البخاري ومسلم النيسابوري: أن أمير المؤمنين الإمام علي (عليه 
السلام) والعباس بن عبد المطلب وهو صاحب العصمة كم يقول أهل السنة 
والجماعة قد صرحا عن رأهما فيما قاله أبو بكر وعمر وتبعتهم| عائشة وفي محضر 
أهل الشورى (والصحابة اللذين لا تأخذهم في الله لومة لائم)» أا (كاذبين 
أثمين غادرين خائدين )كم سيمربيانه ف مناقشة القول القالك. 
المسألة الخامسة: مناقشة القول الثالث وبيان فساد مبنى الحكم 
بجوازتصرف خليفة الوقت بأموال الي (12). 
أما قوله: (ومن أهل السّئة من أجاب من أهل البحث بعد وفاة النبي 
أقول: 
أولا: انقلاب الآلوسي على ذاته. 


إن الآلوسي ينقلب في هذا القول على ذاته» وذلك أن النبي الأعظم (صل الله 
عليه وآله) قد أصبح لديه أموالآ وأا صارت في حكم الوقف» ومن ثم: فأين 
الكمالات النفسية والدنيا الفانية التي أحتج بها من قبل في رده الآيتين الكريمتين 
«وورث سيان اود و يرجي ويرت ن آل يَعقُوبَ» وأسهب في الحديث 
بين الوارثة في الحقيقة والمجاز والظني والقطعي وغيرها من المغالطات؟! 
ثانيًا: التعارض بين ادخال عائشة لأبيها في بيت النبي (1) وبين كونها من الموقوفات. 


إذا كان مال النبي (صل الله عليه وآله وسلم) قد أصبح وقفاً فكيف 
لعائشة الحق في أن تدخل أبيها وصاحبه حجرة النبى (صل الله عليه وآله 


5 الفصل الثالث :خالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
شيم ااا ب؟)بٍبٍٍ حب 
وسلم) والمال أما موقوف على المسلمين فيلزم استثذانهم جميعاً وأما هناك 

موقوف عليه فغصبه حقوقه أبو بكر وابنته عائشة؟! 
ثالشا: متى ثبتت خلافة الخليفة شرعا كي يجوز له التصرف بأموال النبى (22) 
وهل له التصرف فيها مع الثبات. 

أما القول: (بجواز تصرف خليفة الوقت في أموال رسول الله (صل الله 
عليه وآله وسلم)» فمتى ثبت الأول حتى يثبت الآخر؟! 

بمعنى: متى ثبتت خلافته شرعا مع مخالفة النص النبوي في تعيين الخليفة 
بني ساعدة وليس عبر الجعل الإهي والنص النبوي؛ ومن ثم فإن عنوان 
الخلافة ل ينبت شرعًا فكيف يثبت الجواز في التتصرف بأموال رسول الله 
رابعًا: رأي الإمام علي (دب والعباس ينفي اذعاء أبي بكر وعمر في التولية. 

قد ثبت عب الحديث الذي أخرجه مسلم النيسابوري في ادّعاء أبي بكر 
لمنصب التولية هو في نظر الإمام (عليه السلام) والعباس بن عبد المطلب: 
(كاذب» آثم» غادر» خائن)"'!! 


(۱) صحيح مسلم» باب: حكم الفيء» جه ص 57١؛‏ سنن أبي داود: ج۲ ص١‏ 7. 


الميحث الثانى 
حكم نفقة أزواج النبي (720) وسكناهن في بيوته 
في المذهب المالكي 


المسألة الأولى: مبنى الباجي الأندلسي (ت 275 ه) والحطاب الرعينى (ت 
5 ه). 

يتضح لناعِبْر أقوال الباجي الأندلسي والحطاب الرعيني مبنى فقهاء 
المذهب المالكي في حكم نفقة أزواج النبي (صل الله عليه واله) وسكناهن 


في بيوته بعد وفاته. 

فقد ذهب الباجي والحطاب الرعيني الى أن حديث «لانورث»» وحديث 
«ماتركت بعد نفقة نسائي» ولكوممن محبوسات عليه؛ يدل على وجوب 
نفقة أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في ماله بعد وفاته؛ وأن ذلك 
من خصائصه» وهو على النحو الآتي: 

-١‏ قال الباجي: (وقوله -صل الله عليه [واله] وسلم- «ماتركت بعد 
نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة» يريد -والله أعلم- أن نفقة نسائه -صلى 
الله عليه [واله] وسلم- ثابتة في بيت مال المسلمين إما لآن ذلك حق من 
حقوقه -صل الله عليه[واله] وسلم- أو لآن ذلك حق من حقوق أزواجه ؛ 
لأنمن محبوسات عليه عن النكاح» قال الله عز وجل: 


#ومَا كان لكر أن تؤذوا رَسُول الله ولا أن تنكحوا أَزْوَلجَهُ من 


1 الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
n 4#‏ 
بدو بدا إ ى ذلك ركان عند الله عَظِيمًا4 [الأحزاب: ]٠١‏ لازم لمن على 
حسب ما يجب لغيرهن من نساء المسلمين أو على وجه التفضيل ههن لعدم 
إيوانمن وهجرتهن)"". 
؟- قال الحطاب الرعيني في كتاب النكاح» باب الخصائص: 
(قال في الطرر لابن عات في أواخر الجزء الثالث في ترجمة الطلاق وما 
يلزم من ألفاظه. ومن الاستغناء قال في المشارق: 
وجبت نفقة أزواج النبي [صل الله عليه وآله] في ماله بعد وفاته. إلى أن 
متن لقوله: 
«إنا معشر الأنبياء لانورث ماتركناه صدقة) ولقوله: «ماتركت بعد نفقة 
نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة» ولأبن كن محبوسات عليه بعد موته لقوله 
ال :لز ونا ضار E‏ وازاثول اللو ول را a LE‏ 
بدو بدا انتهى)*". 
المسالة الثانية: مناقشة قولهما. 
أولا: المعارضة في الأحكام الشرعية. 
لقد حاول الباجي والحطاب الرعيني إيجاد حرج شرعي لبقاء أزواج النبي 
(صل الله عليه وآله) في بيوته» وذلك لمعارضته أحكام شرعية أخرى» وهي: 


(۲) مواهب الجليل: ج٥‏ ص7١‏ . 


البحث الثاني : حڪم نفقة أزواج الني (4) وسڪناه ن في بيوته في ا لمذهب المالڪي r‏ 
١‏ - أن الله تعالى جعلها توقيفية على نبيه المصطفى (صل الله عليه وآله 
وسلم). فقال عز وجل: 
"فنا نينا النوية ا N STOIC A E MRT‏ 


إلا آن أزواج النبي (صل الله عليه وأله) بقَيْنَ في هذه البيوت على الرغم 
من صريح القرآن في توقيفها عليه مالم يحصل الأذن منه» ومن ثم ليس ههن 
ا لحق في البقاء في هذه البيوت بعد وفاته (صل الله عليه وآله). 

"- إن بقائهن يتعارض مع حكم سقوط حق النفقة للمتوفى عنها زوجها 
في المذهب المالكى» وأما حق السكنى فقد قيدوه بالعدة فاذا أنتقضت العدة 
خالف فتواه هو أيضا: 

([قلت]: أرأيت المتوفى عنها زوجها أيكون ها النفقة والسكنى في العدة 
في مال الميت أم لا؟ (قال) قال مالك: 


نفشة لها في هال الست وما السكتنى أن كانت الدار للميت وإن كان 
عليه دين والدار دار الميت كانت أحق بالسكنى من الغرماء وتباع للغرماء 
ويشترط السك فل المشتزى وهذا قول مالك و أن كانت الذان بكراء ققد 
الزوج الكراء فهي أحق بالسكنى وإن كان لم ينقد الكراء وإن كان موسرا فلا 
سكنى ها في مال امیت ولكن تتكارئ من ماها). 


٤۷٥ص المدونة الكبرى: ج۲‎ )١( 


5 الفصل الثالث :خالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
وقال القيرواني (ت ۳۸۹ه)» والحطاب الرعینی (ت 5 94ه): 

(ولا نفقة لكل معتدة من وفاة» وها السكنى إن كانت الدار للميت أو 
قد نقد كراءهاء ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن 
يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج وتقيم 
بالملوضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة). 

۳ إن سكناه في البيوت النبوية يعارض حكم (ما تركناه صدقة)» فكيف 
5 -لقد ذهب آهل السنة الى أن ممن يحرم عليهنّ الصدقة لقوهم إنهن من 
آله وقد حرّم الله تعالى عليهم الصدقة» فكيف هن السكنى فيما هو صدقة؟ 
لكن الباجى والحطاب الرعينى غضا الطرف عن هذه المسائل الشرعية 
وآله): «لا يورث» فحاولا أيجاد محرج شرعي لبقائهن في بيوت النبي (صلى 
الله عليه واله)» وهو (لا يورث). 

وغفلا أيضا عن مسألة أخرى» وهي: أذا كان يورث» فهل لمن الحق في 
التسع من الثمن» وذلك أنهن كن تسع نساء؟! 

وغفلا أيضا أن وجه دوام أخذهن للنفقة من الشيخين أبي بكر وعمر قد 
أختلف بعد مجيء عثمان بن عفان الى الحكم فقطع بعض نفقة عائشة» فشجر 


. ٥٠۸ص رسالة أبي زيد القبرواني: ص١4 5؛ مواهب الجليل للحطاب الرعيني: جه‎ )١( 


الملبحث الثاني : ححكم نفقة أزواج الني ( وسڪناه ن في بيوته في الذهب اللاألكى 


بينهما النزاع والمخاصمة» كما مر بيانه. 

والسؤال المطروح: 

إذا كان أخذهنٌ للنفقة وسكناهن في بيوت النبى (صل الله عليه واله) مما 
أقره الله ورسوله (صل الله عليه واله)» فلاذا يخالفه عثمان بن عفان لينتهى به 
ثانيا: فساد مبنى الحكم في المورد الثاني. 

أما مبناهما في الحكم بحديث: ١لا‏ يقتسم ورثتي) فسيمر بيان علله وسقمه 
وفساد الاحتجاج به لاحقاً. 
ثالثا: اختلاف المذاهب في حكم الزواج من نساء النبى (77:) بعد وفاته. 

أما مبنى الحكم في حبسهنّ عليه (صلى الله عليه واله) لقوله تعالى: 

وما ڪان كران“ وڏوا رَسُولَ الله ولا أ تڪ ځو ازوَلجَه من بده 
أن [الاحزاب: ]ققد أخدلف تقهاء المذاهب ق حكمهاء بين القول 
النحو الآتي: 

1ت اذهب الأمامي» ققند قالواة با رة مظلقا لا فرق بين ی پا الى 


5 الفصل الثالث :خالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
(كل امرأة تزوجها النبي (صلى الله عليه وآله)» ومات عنهاء لامجل لأحد 
أن يتزوجها بلا خلاف» دخل بها أو لم يدخل» وعندنا: أن حكم من فارقها 
النبي (صل الله عليه وآله) في حياته حكم من مات عنهاء في أنها لا تحل 
الأحد أن يتزوجها. 
دليلنا: قوله تعالى: «ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا» وذلك عام. 


وقوله تعالى: «وأزواجه أمهاتهم) [الأحزاب: ]٦‏ يدل عليه أيضاء لأنه على 
عمومه» ولأن بنفس العقد يصرَّنَ أمهات لناء فلا يحل لنا أن نعقد عليهن)2". 

۲- المذهب الشافعي: فقد قالوا: (قوله تعالى (وأزواجه أمهاتهم) في معنى 
دوك معنى» وأراؤيهة أن أكوائههة اللاي مات عنهن لامجل لأحد نكاحهن 

أما إذا تزوجها ولم يدخ ل بهاثم فارقها كالكلبية التي قالت أعوذ بالله 
منك. فقا ل لمها: 


«لقد استعذت بمعاذ الحقى بأهلك». 


فقيل إنه تزوجهاعكرمة بن أبي جهل في خلافة (الصديق) أو خلافة عمر 
فهَمَّ برجمهاء فقيل له: أنه لم يدخل بهاء فخلى عنهاء وقيل: إن الذي تزوج 
منها الأشعث بن قيس الكندي. وقال القاضي أبو الطيب الذي تزوجها 
المهاجر ابن أبي أمية ولم ينكر أحد ذلك فدل على أنه اجماع). 


.7 الخلاف: ج٤ ص50‎ )١( 


اللبحث الثاني : ححكم نفقة أزواج الني (25) وسڪناهن في بيوته في الذهب الالڪي 55 
. ل وله 
"- المذهب الحنبلي: فقد قالوا: (وحرم على غيره نكاح زوجاته بعد موته)» 
ا ع نلظة من ترد نذا[ ا 
حتى من فارقها في الحياة دخل بها أولم يدخل بها. قال القاضي وغيره: 
وهو قول أبي هريرة. 
ونقل الشيخ تقي الدين عن أبي حامد: يجوز العقد على من دخل بها دون 
من لم يدخل بها. وأطلق في الفروع: عن جواز نكاح من فارقها في حياته» 
وأما تحريم سراريه [صل الله عليه واله] على غيره» فلم أره فكلام أصحابنا 
نفياء ولا إثباتا. وللشافعية وجهان» وجزم الطومي والبازري وغيرهما منهم 
قال شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة: وظاهر الأدلة تقتضي أا لا 
تحرم على غيره» لآنها ليست بزوجته ولا أم للمؤمنين» لكن المنع أقوى)”". 
وعليه: 
فإن هذه المحاولة من الباجي الأندلسي والحطاب الرعيني وغيرهما من 
فقا أهل الشّنة والجاعة قد رادت الآمر تعقيداء وأثشث هن حف لا 
يشعروا ظلامة بضعة النبوة (عليها السلام) وأن ما قام به أبو بكر ليس له 
عنوان شرعي في القران والسّنة النبوية؛ نعم له عنوان في سَنته هو. 
ماله هي في موضع الغصب مالم يأذن الورثة. 


الميحث الثالث 
حكم نفقة أزواج النبي (720) وسكناهن في بيوته 
في المذهب الشافعي 


اختلف فقهاء المذهب الشافعي في حكم أموال النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم) بين كونها تورث آم لاء وبين زوال الملكية آم بقائهاء وني أعمام الصدقة 
من تخصيصها؛ وأن الإرث في العلم أم في المال» وهل النبوة مانعة من الإرث أم 
لاء وني دلالة قوله (صل الله عليه وآله وسلم): (لا يقدسم ورثتي)» وني مجيء 
العباس بن عبد المطلب والإمام علي (عليه السلام) إلى عمر بن الخطاب 
يطالبان بالإرث» وأبو بكر يقول: إن النبي لا يورث» فكيف يطالبان ب] لا 
يوّرث؟! وغيرها من المسائلء التي تخللها حكم نفقة أزواج النبي (صل الله 
عليه واله) وسكناهن في بيوته بعد وفاته» وهي على النحو الآتي: 

المسألة الأولى: قول الحافظ النووي وأبي العباس الروياني”" في منع 
النبوة للارث. 

قال الحافظ النووي في بيان خصائص رس ول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم): 

(ومنه» أنه لاا يورث ماله؛ ثم حكى الإمام وجهين, أحدهما: أن ما تركه باق 
على ملكه. ينفق منه على أهله كا ينفق في حياته؛ قال: وهذا هو الصحيح. 
)١(‏ أحمد بن محمد بن أحمد الإمام الكبير أبو العباس الروياني جد صاحب البحر وهو صاحب 

الجرجانيات روى عن القفال المروزي» ينظر: طبقات الشافعية للسبكي: ج٤‏ ص۷7۷. 


/ 
الا 


ووا 


5 الفصل الثالث :خالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
ميم ِب يي حب 
والثاني: أن سبيل ما خلفه سبيل الصدقات» وبهذا قطع أبو العباس 
الروياني في الجرجانيات؛ ثم حكى وجهين في أنه هل يصير وقف أ على ورثته؟ 
وأنه إذا صار وقفاًء هل هو للواقف. لقوله (صل الله عليه وآله وسلم): 


«ما تر كنا صدقة»)؟: وجهان. 


قلت -أي النووي-: كل هذا ضعيف!! والصواب الجزم بأنه زال ملكه. 
وأن ما تركه فهو صدقة على المسلمين لا يختص به الورثة؛ وكيف يصح غير 
ماذکرته مع قوله (صل الله عليه وآله وسلم): 

«لاانورث ما تركناه فهو صدقة)؛ والله أعلم)'. 

المسألة الثانية: مناقشة قول النووي في منع النبوة للإرث واختلافه مع 
إمام المذهب في زوال المللكية وبقانها. 

اشتمل قول الحافظ النووي على جملة من المعارضات لأقوال فقهاء 
الشافعية وما أنكروه في معارضة حديث (لا نوّرث) للقرآن مما استلزم 
مناقشتها لنتبعها بقول الحافظ السبكي والشربيني. 
أولا: اختلاف فقهاء الشافعية في عنوان أموال النبي (جنك). 

إن اختلاف فقهاء الشافعية في عنوان أموال النبي (صل الله عليه وآله) 
ومنها بيوته» وحكمها الشرعي دليل على وجود هذه المعارضة بين حديث 
«الانورث ماتركناه صدقة» وبين القرآن الكريم» ومن ثم لا لمحرج لدى 
الفقهاء من هذه المعضلة فهم بين محذورين؛ الأول النصوص القرآنية الآخذة 


المبحث الثالث : ححكم نفقة أزواج الني (#)؛ وسڪناه ن في بيوته في المذهب الشافعي ۷ 
ووو ااه 
بالأعناق والمسؤولون عنها يوم القيامة» لقوله عز وجل: 
لوَقِفُوه مِْنَهُرْصَسْنُولُو» [الصافات: ٤‏ ۲]. 
فضلاً عن الحلاك في الدنيا والآخرة» قال عز وجل: 
وم لَرْيَمْكرْيمًا يل لله اوا هُرالككافر ون 4 [المائدة: ٤‏ ؛ ]. 
ووم لَرْيَمْكرْيمًا رل لله اا هُمْالظَالِمُو»* [المائدة: ٤٠‏ ]. 
لوم ْلَرْيَمْكرْيمًا َل الله 2 هُمالقاسقون [المائدة: .]٤١‏ 
والثاني: ورود حديث (لا نورث) في الصحيحين» ومن ثم لا يمكنهم 
نكران صحتهم لما يترتب عليه من نقض أسس المذهب فقهاً وعقيدة وهو 
مالم ينحصر بالمذهب الشافعي وإنما بجميع أهل السّنة والجماعة. 


وعليه: 


نجد أن من أنصف من الفقهاء كان يسعى لإيجاد حرج شرعي من هذه 
المعضلة؛ ومنهم من أعياه الدليل وأظناه البرهان» فألقى خلف ظهره كتاب 
الله وتمسسك بآحاد الحديث مع علله في اللفظ والقراءة وهجر بضعة النبوة 
وغضبها على أب بكر. 
ثانيًا: اختلاف النووي مع غيره في زوال الملكية عن أموال النبي (::7:) أم بقانها. 
اختلف النووي مع غيره في زوال الملكية أم بقائهاء فجزم بزوال الملكية 


أن الأصل الذي تتركز عليه الملكية هو عنوان الإرث» فإن كانت الأنبياء 


0 الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لححكم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
(عليهم السلام) توّرث. فإن الملكية تزول عن أموالهم وتنتقل إلى الورثة» وإن 
١‏ - إما أن الملكية تنتقل إلى أبي بكر ومن يقوم مقامه ومن ثم سيرثهم 
أبناؤهم أو يتصرفون ببذه الأموال في حياتهم بكونهم المالكين كما فعل عثمان 
بن عفان وحكام بني أمية وبني العباس؛ ومن ثم فهم عارضواء بل وخالفوا 
سئة أبي بكر في هذه الأموال» وجزموا بزوال الملكية عنها. 
؟ - وأما أن الملكية انتقلت إلى المسلمين ومن ثم لا يحق لأبي بكر أو غيره 
التضرف با لا يملكون؛ فصلا عن كونه مشاعا يشترك فيه المسلمون فى شرق 
الأرض وغربهاء سيدهم وعبدهم» بالغهم وقاصرهم. 
۴ن هذه الملكية باقة عل رسول اض اللغليةه وله وهو سا تت 


ومن ثم من هو المخول في التصرف بأموال رسول الله (صل الله عليه وآله)» 
وماهو حكمها وعنوانها الشرعي» وكيف يتم التعامل معها؟!! أيتم تجميدها 
وتخزينهاء وكيف يكون ذلك وفيها النماء كالأرض والدواب» كما سيمر بيانه. 
ثالثا: المعارضة بين القول بزوال الملكية وسكناهن في بيوت النبي (2ن.) 
وحبسهن علیه. ١‏ 

إذا كان النووي يجزم بزوال ملكية أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وأنه «لايوّرث»» وهي متناقضات ثلاث» أي (وجود المال» والملكية» والإرث) 
فإن العنوان الذين حكم به على هذه الأموال هو: (صدقة على المسلمين). 


اللبحث الثالث : ححكم نفقة أزواج الني (75:) وب سڪناه ن في بيوته في المذهب الشافعي 5 
سس 1 
والسؤال المطروح: ماهو حكم بقاء أزواج النبي (صل الله عليه وآله 
وسلم) في بيوته وهي صدقة على المسلمين» أي: أنهم شركاء معهّن؛ وهل 
يستلزم ذلك الاستئذان منهم لقوله عز وجل: 


Tool N NL 


وكيف لمر أن يأخذن نفقتهنّ من هذه الأموال وهى صدقة على المسلمين!! 
وكيف قام بعضهنٌ ببيع هذه البيوت كما فعلت عائشة» وكيف أصبح للورثة 
الحق بالتصرف ببذه البيوت كما فعل عبد الله بن عمر ببيت حفصة؟! 


رابعا: المعارضة بين عنوان الصدقة والوقف في أموال النبي (72) وبين سكنى أزواجه. 


م ينقل النووي توجيه أبي العباس الروياني في الجرجانيات: في أن سبيل ما خلفه 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) سبيل الصدقات؛ ومن ثم هل يصير وقفاً 
وإذا صار وقفاًء هل هو للواقف أي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لقوله: 
«ماتركناه» آم للموقوف له وهم الورثة؛ ثم أعقبه الروياني بقوله: (وجهان». فا 
هما هذان الوجهانء ولماذالم ينقلهم| النووي؛ بل ما وجه الضعف في قوله» وهو 
استند إلى حديث: (لا نؤرث) كا استند إليه النووي؟! ومن ثم فلكل منه| فهمه 
وتأويله» فهل كل مالم يوافق رأي النووي حكم عليه بالضعف!! 
خامسا: إن جعل أموال النبي (:) تحت عنوان (الصدقة) يقتضي تصنيفها إا 
واجبة أو مندوبة. 

أما تصديرهاء أي أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) تحت 
عنوان (الصدقة) فأي صنف هي» أصدقة واجبة أم مندوبة» وهل ينطبق 
عليها معنى الصدقة في اللغة والشرع؟ 


ا الفصل الثالث :خالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
ا س س س ڪڪ 
المسألة الثالثة: مناقشة قول قاضي القضاة السبكي (ت ۷۵١‏ هى في 
منع النبوة للإرث. 
تناول الحافظ السبكي الحديث المروي عن أبي هريرة في الصحيحين» قال: 


الايقتسم ورثتي ديناراً ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو 
صدقة)”" حاولا إيجاد خرج شرعي يدفع التناقضات في كون النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) (لا يوّرث) لحديث أبي بكر» وكونه يورث لورود لفظ: 
(ورثتي) و(يقتسم) و(ديناراً) و(النفقة) و(المؤونة)» ومن ثم ذكر مسائل 
أريعق فقال: 
(ورثتي) إما أن يقال ورثني بالقوة لو كنت ممن أورث. 

وإمّا أن يقال: لا يلزم من الورثة أن يرثوا حتى يجدوا ما يرثونه؛ وجميع 
ماله (صل الله عليه وآله وسلم) انتقل عنه بعد موته» لقوله: «ما تركناه فهو 
صدقة» فيكون ورثته بمنزلة ورثة غيره الذين لم يجدوا ما يرثونه. 

وما أن يقال: إنما سلبوا الورثة بهذا الحديث بتمامه فسماهم ورثة باعتبارهم 
حينئذ» ثم سلب عنهم الإرث بتمام الحديث. لأن الكلام إنها يثبت حكمه 


(۱) صحيح البخاري» كتاب الوصايا: ج۲ ص ۱۹۷؛ صحيح مسلم» فنانت: الإمداد بالملائكة: 
ا ص٦١۱‏ . 


المبحث الثالث : ححكم نفقة أزواج الي (جَث) وسڪناه ن في بيوته في المذهب الشافعي ۷٥‏ 

وإمًا أن يقال إن الثالثة المحصلة لا يقتضى وجود موضوعهاء فلا تقضى 
الصيغة المذكورة وجود ورثة. 

إن صح هذا منه» أنه لا فرق بين المنكر والمضافء وفيه نظرء لأنك إذا 
قلت لا يقوم ابن زيد يفهم منه أن زيداً له ابن» وتصديق هذا الكلام بكون 
زيد لا ابن له لا يفهمه أهل العرف» إلا أن العلماء ذكروه في «على لاحب لا 
هتدي بمناره)' وهو مضاف. 

وإمًا أن يقال المراد: لايقتسم ما أتركه لجهة الإرث فإنك إذا قلت لا يقتسم 
أولادي درهما كان نفياً عاماً للاقتسام عن الإرث وعن غيره. 

وليس هذا المقصود. فالمقصود نفي الاقتسام عن جهة الإرث؛ فلذلك أتى 
بلفظ: (ورثتي) ليكون الحكم معللاً با به الاشتقاق وهو الإرث» فالمنفي 
اقتسامهم بالإرث. 

ويترتب على هذه المباحث مسائل» وهى: 

اذ ارت غين الال هل يقث 4الظالبة با شى والعقوعنه» ولا شك أن المال 
لا يوّرث عنه (صل الله عليه وآله وسلم) لقوله: «لايقتسم ورثتي ديناراً)؛ 
وما صح أنه (صل الله عليه وآله وسلم) لم يترك ديناراً ولا درهما ولا عبداً 
ولا آمة وإنم) ترك أرضا جعلها صدقة. 

وبقوله: (صل الله عليه وآله وسلم): «إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا 


)١(‏ وهو صدربيت من الشعر لإمرئ القيس» وعجزه: «إذا سافه العود الديافي جرجرا)» 


قن الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
درهما)» أماغير المال فقد يقال أنه لا يوّرث أيضاً لعموم قوله (صل الله 
عليه وآله وسلم): 


«إنا معاشر الأنبياء لا نورث» وبقوله: «إنها ورثوا العلم» إن قامالدليل 
عل (إن)) للحهر؛ وقديقال: نورث» و(إنها) ليسث للحصرء وقوله: دلا 
نورث)» يحمل على المال. 

والمسألة التي أشار إليها ذكرها الإمام الغزالي فيم لو قال: عفا بعض بني 
أعمامه عن المفترض ولي طلبه. ورجحت في كتاب السيف المسلول أن الإرث 
ليس إلا في العلم» وأن الحقوق كالمال لا توّرث؛ ثم الذي قاله الإمام الغزالي 
إذا ثبت الوجه الذي أشار إليه لا يجري في هذا الزمان إلا في أولاد العباس» 
لأن العباس هو الذي كان عاصباً في ذلك الوقت» وفي أولاد فاطمة [عليها 
السلام] لماانتقل إليهم من أمهم. 

أما بقية بني أعمامه فلا؛ مادام الحسينيون والحسنيون والعباسيون موجودين 
وعلى تفريعه ينبغي أنه لا يثبت ذلك لشخص مع وجود من يدلي به وقيل هذا 
من تفريع الوجه الضعيف» ولكنه مع ضعفه يتأيد بقوله (صل الله عليه وآله 
وسلم): «ورثتي» ساهم وراثة؛ ووراثة العلم لا تختص بهم هو الحق)"". 
أولا: محاولة السبكي الجمع بين القرآن وحديث (لا نوزث) لتبرير سكناهن في 
بيوته. 

يظهر عب هذه الأقوال والمسائل التى أوردها القاضى السبكى في فتاواه 
جملة من الإشكالات والإقرار في آن واحد» وهي على النحو الآتي: 


(۱) فتاوى السبكى» بانت: الفىء والغنيمة والصدقات» ج۲ ص V0 VE‏ 


المبحث الثالث : ححكم نفقة أزواج الني (#)؛ وسكناهن في بيوته في المذهب الشافعي 59 
و 

أ- عدم قدرته» بل وكل فقيه يخشى الله ويحكم كتابه بين يديه» أن يجد 
خرجاً لنفي الإرث عن الأنبياء (عليهم السلام)» ولذا يحاول جاهداً أن يجمع 
بين القرآن وحديث: (لا نورث) من جهة» وبين حديث: (ورثتي) و (لا 
نوّرث) من جهة أخرى» وذلك لأنه يدرك أن حديث (لانورث) يعارض 
القرآن والسنة نفسها التى يعتقد ا . 

ب- لم يصل السبكي إلى القطع في معنى (ورثتي) ومفهومه»ء فاستند إلى أدلة 

١-قوله:(إماأنيقال:‏ (ورثتى) بالقوة لو كنت تمن (إرث)» وهذا لا 
معنى له» وذلك أن (لو) تفيد الامتناع» والحديث ينص على وجود ورثة 
بلفظ (ورثتي). 

7 - قوله: (لا يلزم من الورثة أن يرثوا حتى يجدوا ما يرثونه فجميع ماله 
أنتقل عنه). 

وهذافي غاية التناقض فهو قد أقرّ بوجود ورثة وألزمهم بعدم الإرث» 
والعلة في ذلك انتقال الملكية؛ في حين أن وجود الورثة يستلزم انتقال الملكية 
لهم فهذا حقهم الذي ضمنه هم الشرع المقدس؛ وإن إعدام وجودهم ومنعهم 
عن إرثهم ودفعهم عنه يكون في محل الغصب حين| ينقل إلى غيرهم. 

*- قوله: (أنهم سلبوا الورثة بهذا الحديث)» وهذا هو الواقع فقد سلب 
أبو بكر عنهم الإرث فغضبت بضعة النبوة (عليها السلام) وهجرته حتى 
ماتت» وأوصت ألا يشهد جنازتهاء فدفنها الإمام علي (عليه السلام) ليلا 


ا الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
ثانيًا: التناقض بين قوله بنفي الورثة ومبنى الحكم في سكناهن بحديث «لا 
يقنسم ورنتي». 

أما قوله: (لا تقتضى الصيغة المذكورة وجود ورثة) فقد نقضه بنفسه» 
وفاته الى مبنى «لا يقتسم ورثتي ديناراً»؛ المروي على لسان أبي هريرة. 
ثالثا: المغالطة في نفي القسمة في مال النبي 5ة مع عنوان الإرث الذي يقتضي التقسيم. 

أما قوله: (المراد ألا يقتسم ما أتركه بجهة الإرث)» فإذا لا يقتسم الورثة 
هذا المال لجهة الإرث فلأي جهةء وهل هذه الجهة تبقيهم كورثة؛ فما هي 
صفتهم وحكمهم الشرعي؛ هل هم متولون على هذه الأموال؛ أم موقوف 
وسلم) أم بقت عليه فلكل حالة حكمها وأثارها الشرعية؟! 

المسألة الرابعة: أقوال السبكي في مبنى حكم سكناهن في بيوت 
النبي (::7) وحكم ضم الحجرة الشريفة إلى المسجد؟! 

قال القاضى السبكى في فتاويه: 

(والحجرة الشريفة هى مكان الدفن الشريف في بيت عائشة وما حوله. 
التسع فيه» وحجرة حفصة هي الموضع الذي يقف فيه الناس اليوم للسلام 
على النبي (صل الله عليه [واله] وسلم)» وكانت مجاورة لحجرة عائشة التي 


اللبحث الثالث : ححكم نفقة أزواج الني (:) وسككناهن فيبيوته في المذهب الشافعي كنا 
عافد 5 1 
المسجد فا ما ما كان غر بيت غائشة فكان للنسوة الان به الخعصاص» ون 
تلك البيوت حدق السك ف اهن فيحتمل أن بقال إن البيوث الصعة 
كانت للنساء التسع لقوله تعالى: #واذكرن ما لى في بيوتڪن). 
ويحتمل أن يقال: إنها للنبي (صل الله عليه[واله] وسلم) لقوله تعالى: (بيوت 
النبي) [صل الله عليه واله وسلم]ء وهذا هو الآولى» ثم بعد هذا هل تكون بعده 
صدقة» ويكون ههن فيها حق السكن» أو كيف يكون الحال والظاهر الأول. 
ويحتمل أن يقال: إنها لمن بعده» وتكون قد دخلت بالشراء والوقف في 
المسجد كغيرها من الأماكن» وإن كان الأول» فتكون قد أدخلت في المسجدء 
عليهاء ومن جملة صدقته انتفاع المسلمين بالصلاة والجلوس فيهاء هذا كله 
فغش الدقن الشريفب. 
أما المدفن الشريف فلا يشمله حكم المسجد. بل هو أشرف من المسجدء 
الإجماع على ذلكء أن الموضع الذي ضم أعضاء النبي (صل الله عليه [واله] 
وسلم) لا خلاف في كونه أفضلء وأنه مستثنى من قول الشافعية والحنفية 
والحنابلة وغيرهم» أن مكة أفضل من المدينة» ونظم بعضهم في ذلك: 


جزم الجميع بأن خيرالأرض ما قد أحاطذات المصطفى وحواها 
وعم لقن هيكوا داكا عله الین سن ر کت رتكا ماران" 


(۱) فتاوى السبكي: ج۱ ص776. 


59 الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لححكم سقوط نفقة أزواج الني (2اثوا . . . 
المسألة الخامسة: مناقشة أقوال السبكي وبيان المغالطة في مبنى الحكم 
في سكناهن ومعارضته مع الأحكام الأخرى وما نتج عنه من اضطراب. 
أولا: الاضطراب في دلالة النسبة في بيوتكن ودلالة النسبة في بيوت النبي (05:). 
فالأولى د تعينية والثانية تمليكية. 
مباني الأحكام» فشتان بين القول بالجواز في سكناهن لمغالطة نسبة البيوت 
إليهن في قوله عز وجل: #وقرْن في بُيُوتحكن* وهي نسبة مكانية وتعينيه 
لمحل التوقير والذكرء أي البيوت» وبين نسبتها للنبي (صل الله عليه واله) 
وهي نسبة تهليكيّة بقرينة قوله تعالى: إلا أن بودن لحكر». 
وللا تجا السيكى فال هر الأول اق كرا جرت الى (صل العلبه 
واله): 


ثانيا: الاضطراب بين الحكم بكونها صدقة وحكم سڪناهن فيها. 

لكنه عاد فاضطرب في الحديث المزعوم: (لا نؤرث) فجعلها صدقة وغفل 
عن تعارضها مع حق الإباحة اللازمة من المسلمين في سكناهن في هذه 
البيوت. 


ثالشا: الاضطراب بين كونها بيوت النبي (77:) وبين بيعها وضمها للمسجد وهل 
يجري عليها احكام المسجد. 

إن الملاحظ في أقوال السبكى استخدامه لمفردة (الاحتمال) وذلك لاستناده 
الى الدلالة الظنية الناشئة من التعارض في الأحكام. 


الببحث الثالث : حڪمنفقة أزواج الي (::) وسكناهن ف بيوته فيالذهب الشافعي 2 ,يرم 
ساد 1 5 

فبعد الاستناد الى أن الأولى في حكم هذه البيوت هي توقيفية على النبي 
(صل الله عليه واله) نراه يصطدم ببيع أمهات المؤمنين لها في حياتهن كما 
فعلت عائشة أو ببيع ورثة حفصة حجرتها فأدخلت الى المسجد» ومن ثم 
هل يكون حكمها كحكم المسجد وهي بيوت النبي (صل الله عليه واله) 
وأن حق التصرف فيها يكون في واحد من هذه الثلاثة: 

-١‏ إما الورثة اللذين انتقلت إليهم بزوال الملكية عن النبي (صل الله عليه 
واله). 


”؟- إما الوصىء الذي عينه النبى (صلى الله عليه واله). 


۳- إما الولي الذي جعله النبي (صل الله عليه واله) على أمواله ومنها 


5 


بيوية. 

من هنا: 

تنجد أن عمربن الخطات لما جاءه أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) 
والعباس بن عبد المطلب للمطالبة بالإرث وحق التولية على هذه الأموال» 
فأنعمر أدعى أن أبا بكر هو ولي رسول الله (صلى الله عليه واله)» وأنه ولي 

فكانت النتيجة أن أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) وعم النبي 


آثمان» غادران» خائنان)» وني ذلك روى مسلم في صحيحه» هذا الحوار وعلى 
لسان ابن الخطاب» فقال: 


۲ الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لححكم سقوط نفقة أزواج الني (2اثها . . . 
الله (صل الله عليه [واله] وسلم)» فجئتم| تطلب ميراثك من ابن أخيك» 

فقال أبو بکر» قال رسول الله (صلى الله عليه [واله] وسلم): 

(مانورث ماتركنا صدقة»» فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا)» [أي: هكذا 
كانايريان أي گرا 

وقوله» أي عمر: 
بكرء فرأيتماني كاذباًء أثيأء غادراًء خائناً)". 
رابعا: الاضطراب في حقيقة وجود القبرالشريف في بيت عائشة. 

ما ما خص القير الشريف والروضة النبوية فقد تناولنا ملابسات 
الأحداث في بحثنا الموسوم: (وفاة رسول الله وموضع قبره وروضته بين 
اختلاف أصحابه واستملاك أزواجه)"» وقد من الله علينا بسابق لطفه 
تشهدها المكتبة الإسلامية من قبل» منها: 

-١‏ إن قبر أبي بكر وعمر خارج حدود المسجد النبوي الذي حدده النبي 
(صل الله عليه واله) بيده وذلك أنهما دفنا في حجرة عائشة وهي واقعة 


(۲) إصدار ونشر العتبة الحسينية / قسم الشؤون الفكرية/ طبع الأعلمي-بيروت. 


البحث الثالث : ححكم نفقة أزواج البي (:#) وسڪناه ن في بيوته في المذهب الشافعي u‏ 
ي 7 


*- إن النبى (صلى الله عليه واله) دفن في حجرته الخاصة الواقعة في داخل 
المسجد وفي الروضة المحددة بين قبره ومنبره. 

أما تشرف الروضة بجسده (صل الله عليه واله) فمم)| لاريب فيه أن 
شرفيتها محرزة فيمن جعله الله سيد أنبيائه ورسله (عليهم السلام) وأشرف 
ماخلق. 


المبحث الرايج 


حكم البيوت النبوية فى المذهب الإباضى بين 
زوال الملكية وبقانها 

المسألة الأولى: قول محمد أطفيش (ت ۸١۸٠ه).‏ 

(ولا يوّرث النبي (صل الله عليه [وآله] وسلم) ماله» بل هو صدقة على 
المسلمين» وقيل: لا لبقائه على ملكه» وذكر بعضهم وجهين في أنه هل يصير 
وقفاً على ورثته؟ ووجهين في انه إذا صار وقفاً هل هو الواقف؟ 

والصواب الجزم بزوال ملكه» وأنه صدقة على المسلمين» لا يختص به 
الورثة» فلو أوصى به للفقراء كله لجاز» وسهمه في الخمس ملك له» وقيل: 
يثفق من الخمس ولا يملكه)1”. 

المسألة الثانية: مناقشة قوله. 
أولا: المغالطة بزوال الملكية. 

لاشك أن أطفيش لم يستند في قوله الى آية محكمة. بل أنه كان يدرك أن 
القول بعدم الإرث معارض لما جاء به الوحي» لكنه وك أسلفنا في بيان 


/ 
ا 


وواه 


5 الفصل الثالث :عخالفة فقهاء المذاهب السبعة لمڪم سقوط نفقة أزواج الني (2اثوا . . . 

ومن ثم كيف لاينتصرون لأبي بكر وما سنه في ظلامة البضعة النبوية 
في حديثه المزعوم (نحن معاشر الأنبياء ل نورث ما تركناه صدقة) والتنكر 
لمعارضته للقرآن والسنة النبوية واللغة. 

ومن ثم كيف لا يجزم أطفيش بزوال الملكية. 

لكن السؤال المطروح: أذا كانت الملكية زائلة فإلى من انتقلت والضابطة في 
المواريث أن الملكية تزول بنقلها الى الورثة؟ ومن ثم فمن هم الورثة؟ 

فإن كانت بضعته فاطمة (عليها السلام)» وعلى قول أهل السنة وعمه 
العباس لكونه صاحب العصبة وأزواجه» فقد ظلمهم أطفيش» وإن كانوا 
المسلمين وذلك بعلة الحديث المزعوم (ما تركناه صدقة)» فقد ظلمهم أطفيش 
بسكنى أزواج النبي (صل الله عليه واله) في بيوت النبي (صل الله عليه واله) 
التي انتقلت إليهم بأمرين الأول (بزوال الملكية)» والثاني (بكونها (صدقة). 
ثانيا: المغالطة في الوصية. 

أما قوله: (فلو أوصى به كله لجاز) فهو مغلطة أعظم من السابقة» أي زوال 
الملكبة»وذلك لأمرين» الأول: أن قاعدة الساظة ببارية عل المسلين يع 
فكل منهم مسلط على أمواله فلو تصدق به جميعا على الفقراء لجاز له ذلك» ومن 
ثم ماهو الجديدفي أموال النبي (صل الله عليه واله) وهو المشرع لأمته ذلك. 

والأمر الثاني: قد تسام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة بنفي الوصية 
عنه (صل الله عليه واله)» فأمتنع وقوعها في فرض السؤال مرتين» الأول: 
لوجود حرف الامتناع (لو)» والثانية: لانتفاء وقوعها ني الأصل. 


اللبحث الرابع : حم البيوت النبوية في المذهب الإباضى بين زوال الملحكية ويقانها بيذلا 
: 5 و 

ثالثا: المغالطة في نفي امتلاك الني (::7) للخمس. 

وهذه المغلطة أعظم من السابقتين» فقد خالف فيها القرآن جهارا ني آيات 
الأنفال» وخالف السنة النبوية والتاريخ والسيرة في امتلاك النبي (صل الله 
عليه واله) لحصن الكتيبة بخمس الغنيمة» وأعطى من ارض خير للصحابة» 
وهوما بحثناه في كتابنا الموسوم: ما أنكره أعلام أهل السنة والجماعة فيم| 
فما هو حكم هذه الأموال» وكيف للصحابة حق قبضهاء وما هو حكمها 
بعد وفاة النبى (صل الله عليه واله) وهى فرض ثابت في الغنيمة؟! 


الفصل الرايح 
ناد اك دم 
4^ 2 


١‏ . اج اني (تكتد) ني بيوتم 
0 © ازواج الي 
9 ' 


نتناول في هذا الفصل مبنى الحكم الذي أستند إليه فقهاء آهل 
السنّة والجماعة في لزوم نفقة أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
وسكناهنً في بيوته بعد وفاته» والذي خالفوا فيه حكم سقوط حق 
النفقة والسكنى للمتوف عنها زوجها كم مر بيانه آثفا ومنثم 
فقد ألتجواني دفع هذه المخالفة والمعارضة الى القول بأمن حبوسات 
عليه (صل الله عليه واله وسلم) وذلك عبر الحديث الذي يرويه أبو 
هريرة وينسبه الى النبي (صل الله عليه واله وسلم): 

(لا يقدسم ورثتي دنانير» مات ركت» بعد نفقة نسائي» ومؤنة عاملي» 
فهو صدقة)'. 

وقد أشتمل المبنى على جملة من المعارضات والعلل والأسقام التي 
سيمر بياهاء ومن ثم فساده وعدم صلاحيته للحكم. 


.497 الموطاً: ما جاء في تركت النبي (صل الله عليه وآله وسلم): ج۲ ص‎ )١( 


AES 
ووو‎ 


الميحث الأول 


مبنى الحكم في حبسهن عليه (:) عبر حديت 
ابي هريرة وييان علله وتناقضاته 


تناقش الدراسة مبنى الحكم وبيان إعلال الحديث وتناقضاته وفساده. 
ومن ثم سقوط الحكم بسقوط مبناه. 

المسألة الأولى: الاختلاف في ألفاظالحديث. 

إن الرجوع الى ألفاظ الحديث في مظانه ودراستها تكشف عن الاختلاف 
في الصيغة والتركيب الذي أخرجه مالك بن أنس» وأحمد بن حنبل» و 
بن أسماعيل البخاري» ومسلم النيسابوريء والبيهقي؛ نما انعكس على قراءته 
قاضى القضاة السبكى فضلاً عن تخبط ابن عبد البر على تتبعه» وهو ما 
سنتناوله في المسألة القادمة. 
أولا: تعدد ألفاظ حديث أبي هريرة إلى ثمان صيغ مختلفة: 

.)ه٠۹۷ اللفظ الوارد في الموطأ عن مالك بن أنس (ت‎ - ١ 

روى مالك عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله (صلى 

(لايقتسم ورثتي دنانير» مات ركت» بعد نفقة نسائي» ومؤنة عاملي» فهو صدقة)"". 


. ۹٩۹۳ الموطاً: ما جاء في تركت النبي (صل الله عليه وآله وسلم): ج۲ ص‎ )١( 


د 
ووو 


۱۹6 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 

۲- اللفظ الوارد في مسند أحمد بن حنبل (ت 5١‏ ١ه).‏ 

روى أحمد عن ابن ذكوان» عن عبد ال رحمن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: 

(لايقتسم ورثتي ديناراًء ما تركته» بعد نفقة نسائي» ومؤنة عاملي» يعني 
عامل أرضه. فهو صدقة)'. 

*- وبلفظ: (لا يقتسم ورثتي ديناراً ولادرهما ما تركت بعد نفقه نسائي. 
ومؤنة عاملى. فهو صدقة)2. 

.)ه١65‎ 5 اللفظ الوارد في البخاري (ت‎ - ٤ 

روى محمد بن إسماعيل عن مالك عن أبي الزناد» عن الأعرجء عن أبي 
هريرة: أن رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم)» قال: 

(لايقتسم ورثتي دينارا» مات ركت» بعد نفقه نسائل ومؤنة عاملي فهو 
صدقة). 

ومهذا السند واللفظ أخرجه مسلم في صحيحه. 

.)ه١١9 اللفظ الوارد في مسند الحميدي (ت‎ -٥ 

وأخرجه الحميدي عن عبد الله بن مسلمة بهذا السند» بلفظ : 


(۱) مسند أحمد: ج۲ ص 7175. 

(۲) المصدر نفسه: ج۲ ص 57 7. 
(۳) صحيح البخاري: ج۳ ص ۱۹۷. 
)٤(‏ صحيح مسلم: جه ص ١155‏ . 


الميحث الأول : مبتى ا محكم في حبسهن عليه () عبرحديث أبي هريرة وبيان ى علله وتناقضاته فقا 

صدقة)'. 

١‏ - وأخرجه أبو داود بهذا السند وبلفظ: (لا تقتسم ورثتي ديناراء ما 
تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عامل فهو صدقة) . 

۷- اللفظ الوارد في سنن البيهقي (ت /505ه). 

روى البيهقي الحديث في سننه مرسلاً بهذا اللفظ: 

(وكان أبو هريرة يقول: مع رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يقول: 

(والذي نفسي بيده؛ لا يقتسم ورثتي شيئاء ما تركنا صدقة). 

ورؤاه مسنداً بالسند الذي أخرجة مالك ويلفظه سوى لفظ (دنائير) الى 
ديناراً). 


۸- وأخرجه الحاكم النيسابوري وأبو داود وعنهما رواه النووي (ت 
كلاكه). بلفظ 


(لا تقنسم ذريكي ديثاراء ماتركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو 


۹ مسند الحميدي: ج۲ ص‎ )١( 
سنن أبي داود: ج۲ ص47 ؟.‎ )۲( 
١١١ صحيح ابن خزيمة: ج٤ ص‎ )۳( 
.177١ الأحاديث للسيوطي: ج۸ ص 4175 صحيح الجامع الصغير للألباني: ج۲ ص‎ 


5 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
ثانيًا: موارد اختلاف الحديث وبيان مواضعها: 

١‏ - وردفي الموطأء لفظ: (ما تركت)» وفي مسند أحمد بلفظ (ما تركته)» وفي 
صحيح البخاري» بلفظ (ما تركت)» وفي سنن البيهقي» بلفظ: (ما تركنا). 
تركة معروفة للصحابة ومشهودة» وأن الرواة حاولوا التستر عليها فاختلفت 
ألفاظهم في نفي هذه التركة. 

وعليه: هل يكون النفي الذي وقع في أول الحديث يراد به القسمة بين 
الورثة فما بقي بعد النفقة والمؤنة هو صدقة» أم يراد به التركة فنهي الورثة 
عن التقاسم فيها فان قيل: المراد هو الورثة فهذا يُكَذّبُ القول بعدم وجود 
التوارث بين الأنبياء (عليهم السلام) وأن النبوة غير مانعة عنه. 

وَإِن قيل: المراد التركة فقد كذَّبَ هذا القول من أدعى أن النتبى (صل الله 
عليه وآله وسلم) لم يخلف شيئاً ونتقض قول من أدعى بزوال الملكية؛ وسيمر 
بيانه لاحقاً في المسألة القادمة. 

؟- ورد في الموطأء والبخاري ومسلم» وأحمدء والبيهقي لفظ (لايقتسم) 
وني مسند أحمد. وسنن أب داود» ومسند الحميدي بلفظ (لا تقتسم). 

۳- ورد في مسند الحميدي لفظ: (مات ركت بعد نفقة أهلى) وفي غيره بلفظ: 
(نفقة نسائى). 


- وفي المجموع للنووي نقلا عن الحاكم النيسابوري -ولم أعثر عليه- 
ولعله حذف من المستدرك وكذا ثم حذفه من سنن أبي داود وحسبك من 


اللبحث الأول : مبتى اللحكم فى حبسهرء عليه () عبرحديث أبى هريرة وبيان علله وتناقضاته 5 
: . 1 

صحته إخراج الألباني السلفي الوهابي له في جامع الصحيح» وقد ورد بلفظ: 
(لا تقتسم ذريتي). 

وقد صرّح بإخراج الحاكم وأبوا داود والبيهقي له. 

وشتان بين (ورثني) و (ذريتي) وبين (نفقة نسائي) و(أهلى) أي عترته. 

« - ورد في مسند أحمد في مؤنة العامل» بلفظ: (عامل أرضه) وفي غيره 
بلفظ (عاملى) ما يكشف عن الاختلاف الكبير في دلالة لفظ العامل» فقد 
جاء مبهأ في الموطأء وصحيح البخاري ومسلم والبيهقي وتبعه حيرة الفقهاء 
والشراح - كما سيمر لاحقاً - في بيان علل الحديث. 

والسؤال المطروح: 

أي أرقن هذه الت ذكرها أعندين خب » وهل كان للشى صل الله غلية 
واله] أرض واحدة» أم أراض عدة لاسيما الحوائط السبعة في المدينة» وحصون 
حبر الى جاءته صلحا ويخمس الغتيمة» وثلث وادي القرى» وأرض فدك. 

فاذا كانت أرض واحدة لم سكت فيها إمام الحنابلة» وإذا كانت أراض عدة 
فان اللفظ يقتضي أن يكون بصيغة الجمع, أي: (مؤنة عمالي) | جاء في (نفقة 

أو أن الحديث يكشف عن أرض واحدة وفيها عامل واحدء وأن هذه 
الأرض كانت محل التخاصم والتشاجر فيما بين أبي بكر وبضعة النبوة فاطمة 
(عليها السلام) فاخرج منها عاملها الذي تكتم عليه أعلام آهل السنة 


وأنكروا وجود.؟! 


۱۹۸ الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
المسألة الثانية: علل الحديث واختلاف الفقهاء والشراح في دلالة ألفاظه. 
إن تتبع أقوال أعلام أهل السنة والجماعة ودراستها يكشف عن حيرة البعض 
منهم في إيجاد حرج أو تأويل مقبول وغير معارض لثوابت الشريعة» فضلاً عن 
كشف التخليط والتغليط من البعض الآخرء وهو على النحو الآتي: 
أولاً: الإعلال في دلالة النفي والقسمة في لفظ (لا يقتسم). 

إن ما كشفه النص الوارد عن العيني (ت 850ه) في شرحه على صحيح 
البخاري هو الحيرة في إيجاد حرج شرعي يدفع عن حديث أبي هريرة الإعلال 
في لفظ (لا يقتسم) وذلك عبر القراءة بضم الميم أو تسكينهاء أو بحذف التاء 
بلفظ: (لا يَقيم)ء وبين الجزم في دلالة (لا) وعملهاء وبين (النفي)» وهل 
نباهم النبي (صل الله عليه وآله وسلم) عن القسمة آم المال؟ 

ولذا: نجده قام باستقراء أقوال أعلام أهل السّئة في الحديث وحكمه» 
فقال مبتدنًا بعرض قول ابن عبد البر (ت 557ه) فقال: 

(قال ابن عبد البر: لا تقتسم» برفع الميم على الخبر» أي: ليس تقتسم» وقال 
الطبري في التهذيب: لا تقتسم.ورثئي؛ بمعدى النهيء لأنه ل يترك ديتاراً ولا 

وقيل: 


يجوز بإسكان الميم على النهي؛ الضم أشهرء وبه يستقيم المعنى حتى لا 
يعارض ما روي عن عائشة وغيرها: أنه لم يترك مالا يورث عنه؛ فإن قلت: 


الميحث الأول : مبتى ا محكم في حبسه عليه ( 8# عبرحديث أبي هريرة وبيان ى علله وتناقضاته ۱۹۹ 
ماوجه النهي؟ قلت: هو أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئاًء بل: كان ذلك 
محتملاء فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن أنفق أنه خلف). 


ثانيا: مناقشة ترميم الإعلال في (لا يقتسم). 

١‏ - لقد بدا واضحاً للقارئ مدى الإرباك عند أعلام أهل السُّنّة والجماعة 
في فهم مقدمة الحديث المروي عن أب هريرة» أي: (لا يقتسم)ء فمن القراءة 
على الضم: (لآيقَتَيِسمُ) والقول بأن معنى (لا) هو النهي» والعلة فيه أن النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) ( يترك ديناراً ولا درهما) (ومن ثم فلا يجوز 
النهي عا لا سبيل إلى فعله)» إذ ليس هناك شيء تركه بمعنى: إن الخطاب 
بخص الورثة» فليس تقتسم ورثة النبي (صل الله عليه وآله وسلم) شيئاً. 

الى القراءة بإسكان الميم : (لا کہ تَقتَسِمْ) لكن العيني وغيره صوّب القراءة على 
الضم لدفع عمل (لا) على النفي» أي: نفي وقوع القسمة وليس المال. 


والمعنى: إنهم يحاولون بائسين دفع حقيقة وجود أموال للنبي (صل الله 
عليه وآله وسلم) والغاية منه تصويب فعل أبي بكر في منعه بضعة النبوة 
(عليها السلام) من ميراثها ودفعها عنه. 

لكنهم اصطدموا بحقيقة مرّة لا يمكن دفعهاء وهي: المعارضة بين دلالة 
القراءة على الضم وأن المعنى هو نبي الورثة من القسمة واستدلاهم بحديث 
عائشة الصريح في نفيها لوجود أموالٍ للنبي (صل الله عليه وآله وسلم) (لا 
دارا ولا درعبا ولاشافولا بر 


(۱) التمهيد لابن عبر البر: ج۸ ص١17.‏ 


9 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 

وبين (أنه لم يقطع [صل الله عليه وآله] بأنه لا خلف شيئاً بل كان ذلك 
محتملاًء فنهاهم عن قسمة ما يخلف. إن أنفق أنه خلف)!! 

؟- إن هذا التخليط لأعجب ما قيل في الحديث» بل: هو من المضحك 
المبكى» فإما كونه من المضحك فهو الاحتمال في أن النبى (صل الله عليه وآله 
وسلا لف شيا من الأموال قبنهى الووثة عن أمر عقمل!! 

لكن العيني وقاضي القضاة السبكي» وابن حجرء والنووي» وابن عبد 
البر وغيرهم من أعلام آهل الجماعة قد غفلوا عن أصل المسألة وهي أن 
النبوة مانعة للإرث -كما يزعمون- ومن ثم لا وجود للتقسيم أو التوارث 
والتوريث؛ وبهبذا يصح حديث أبي هريرة وتصح معه القراءة على الرفع» وان 
عمل (لا) هو النفى؛ ولكن هذا غير تمكن.ء فلا النبوة مانعة ولوجود أمواله 

وأما الأمر المبكي» فهو: أن يكون النبي الأعظم (صل الله عليه وآله وسلم) 
-والعياذ بالله- غير عارف بم| يملك أو لا يدري أنه سيخلف شيئاً وكأنه غير 


وقف» أم إرث؟! 
والسوّال المطروح: 
أفيكون التعضصب لس الشيخينيقوة إل اليل من شان رسول الله (صل 
اقح انما خلفق اك رعا وان ريا لا رجو * فَتَعَالَى الله لمل 
الح قلا إل إِلاهُوَرَبُالْعَرْش الحكريم» [المؤمنون: .]١5-١68‏ 


الميحث الأول : مبتى ا لمڪم ف حبسهن عليه ١‏ ا ) عبرحديث أبي هريرة وبيان ى علله وتناقضاته 
۳- لكن العيني وغيره تغافل عن أن النبي الأعظم (صل الله عليه وآله 
وسلم) قد خلف أموالاً كثيرة وأن هذه الأموال صادرها أبو بكر وعمر 
وعثمان وحكام بني أمية ما خلا عمر بن عبد العزيز وغيره وحكام بني 
العباس ما خلا المأمون وغيره“ 
وعليه: 
أم ذات الموارد الاقتصادية؟! 


جوابه فيا يلي: 

المسألة الثالئة: : في أي أمصوال النبي (0: *) وقعت القسمة بين الورثة في 
فوله 5 يقسم ورثتي» ؟ 

إن أموال رسول الله (صل الله عليه واله) تنقسم إلى ثلاثة أقسام» وضمن 
صنفين اقتصادية ومعيشية» ومن ثم ففي أي صنف منها نهى النبي (صل الله 
عليه واله) الورثة عن القسمة فيهاء وهي على النحو الآتي: 
أولا: انقسام أموال رسول الله (7:2:) الى صنفين معيشية واقتصادية ذات موارد مالية. 


١‏ لحوائط السبعة وتسمى بأرض العوالي» وهي بساتين كانت لمخيريق 


() لمزيد من الاطلاع» ينظر: معارضة خلفاء المسلمين لسّنة أبي بكر في أموال بضعة سيد 
المرسلين (صل الله عليه وآله وسلم) في ضوء مقاصدية التاريخ والسّنة» للمؤلف. 


5 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
اليهودي» وقد وهبها للنبى (صل الله عليه وآله) بعد أن هداه الله للإسلام'"". 
؟. أرضه (صل الله عليه وآله) من أموال بنى النضيرء وهى مما أفاء الله 
یا 00 


۳. ثلاثة حصون من أرض خير جاءته صلحاء وهى (حصن الكتيبة» وقد 
أخذها بخمس الغنيمة» والوطيح» والسلالم» وهما مما أفاء الله عليه» صل الله 
فليفوالة)53, 


5- الثلث من أرض وادي القرى» وهو واد بين المدينة والشام» وقد جاءه 
ضلحا نما أفاء الله تعالى عل 


5 موضع سوق بالمدينة» يقال له: مهروزء أو مهروذ. 
1 بيوته» وهي الحجر التسعة التي بناها تباعاً كلما تزوج امرأة أسكنها في 
الحجرة فعرّفها القرآن ببيوت النبي (صل الله عليه واله)» قال تعالى: 


لها انها لير اموا لا تشخلا ی رات 
[oY‏ . 


فهذه أموال رسول الله (صل الله عليه وآله) في المدينة التي صادرها أبو 


(0)السيرة النبوية» لابن هشام: ج۲ ص۲٦‏ ؛ الطبقات» لابن سعد: ج١‏ صا ۰ تاريخ 
المدينة» لابن شبة: ج١‏ ص۱۷۲ . 
(؟) الأحكام السلطانية» للماوردي: ص59١.‏ 


اللبحث الأول : مبتى اللحكم فى حبسهن عليه () عبرحديث أبى هريرة وبيان علله وتناقضاته 55 
: 1 
بكر ومنعها عن فاطمة (عليها السلام)» وهي إرثها. 
باء: أرض فدك. 
وهى نحلة النبى (صل الله عليه وآله) لفاطمة بأمر الله عر شأنه"» وقد 

وفقني الله لإفراد عنوان مستقل عن هذه الظلامة» وسم بعنوان: (مغالطات 
المحدثين والمفسرين في نحلة سيدة نساء العالمين (عليها السلام))”". 
دال: أماما أنكرته عائشت من أمواله وتكنّمت عليه. 


فقد كان طُّعْمَة فاطمة (عليها السلام) من حصن الكتيبة» ومقدارها: 
١‏ مائتا وسق من التمرء برواية ابن هشام'". 


"- وأما برواية الواقدي» فقد خصّها النبي (صل الله عليه وآله وسلم) 
الث لشعہ ماتا وس 


)١(‏ الكافي للكليني: ج١‏ ص١٤ ٤-٠‏ ٠؛‏ تفسير القرآن للمفيد: ص77 "؛ المقنعة»ء للمفيد: 
ص84 1؛ تبذيب الأحكام» للطوسي: ج٤‏ ص58 ١؛‏ مسند أبي يعلى الموصلي: ج۲ ص٤‏ ۳؛ 
فتح القدير» للشوكاني: ص٤‏ ۲۲؛ شواهد التنزيل» للحسكاني: ج١‏ ص ٤٤۲-۲۳۲۸‏ . 

(۲) اصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة التابعة للعتبة الحسينية المقدسة» ط١‏ - دار الوارث» لسنة 
١م‏ - كربلاء المقدسة. 

() السيرة النبوية» لابن هشام: ج۳ ص ۸۱۳۲-۸۱۰. 

)٤(‏ المغازي» للواقدي: ج۲ ص197. 


59 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
ا ڪڪ ڪڪ ڪڪ 

وسقا. 

فهذه الآموال جاءت فاطمة (عليها السلام) تطالب بها السلطة الحاكمة 
وذلك بعد حبسها ومصادرتها وجعلها من ضمن أمواهاء والدليل على ذلك: 
فاطمة (عليها السلام)» بكونها الوريث لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). 
ثانياً: أموال رسول الله (5 المعيشية. 

فهي تنقسم إلى عدة أنواع» وهي على النحو الآتي: 

١‏ دوابه: من الخيل» والنوق» والماعز» والبغلتين» والحار. 

۲ سلاحه: من السيوف» والدروع» والأقواسء والقلانس. 

۳ أثاثه: من الفراش» والقدور» والصحون» والأريكة» والسرير» والوسادة» 
وغيرها. 

٤‏ مقتنيات شخصية: كالمرآة» والمخضب» والمقصء. والمقراض» والمكحل. 

46 ملابسه: من القمصان. والعائم» والجبب» لازو وغيرها. 

فهذه الأموال إما منهوبة» أو مغصوبة» أو متروكة من قبل السلطة لفاطمة 
(عليها السلام)»؛ وهومما بسطنا القول فيه في كتابنا الموسوم: (معارضة 


.7١١ص السيرة النبوية» لابن هشام: ج۳‎ )١( 


الملبحث الأول : مبتى ا محكم في حبسهن > عليه () عبرحديث أبي هريرة وبيان علله وتناقضاته 55 
1 1 

حديتث ل نورت للق وال ولل 
ثالثا: إن الصاف الأول من هذه الأموال منعه أبوبكر عن البضعة النبوية (#) 
وصادره منها وترك الصنف الثاني, أي أمواله (7:) المعيشية. 

إن أبا بكر قام بمصادرة الموارد الثلاثة التي كانت تدر على رسول الله 
(صل الله عليه واله وسلم) الأموال فطالبته بضعة النبوة (عليها السلام) 
بهاء فلم يعطها شيئاً فقد صادرها منها ومنعها عنها بقوله: (لا نورث ما 
تركناه صدقة)» وهو ما نصت عليه عائشة بقوها: 

(وكانت فاطمة [عليها السلام] تسأل أبا بكر نصيبها نما ترك رسول الله 
CR ENES‏ 

أما الصنف الثاني من أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» أي: ما 
كان للمعيشة من الخيل والنوق وغيرها فلم تطالب به فاطمة (عليه السلام)» 
وذلك أنه خارج محل الخلاف فيما بينها (عليها السلام) وأبي بكر» فقد تركه 


١‏ -لماذا تركه أبو بكر ولم يصادره ولم يحبسه عن البضعة النبوية (عليها 
السلام) وهو تحت عنوان أموال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» ومن 
ثم فهي: صدقة, وذلك بعلة أنه (صل الله عليه وآله وسلم): (لا يوّرث)؟!! 
)١(‏ إصدار مؤسسة علوم نهج البلاغة - العتبة الحسينية المقدسة» ط١‏ - دار الوارث» لسنة 

١0م‏ كربلاء المقدسة. 
(۲) صحيح مسلم: ج٥‏ ص 50١؛‏ صحيح البخاري: ج٤‏ ص ”57 


56 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
بعضها «يورث) وبعضها «لا يورث)؟! 

۳- أم إن الصنف الذي يدر الأموال ويُعد مورداً اقتصاديا مهما وحيوياً هو 
المخصوص بعنوان الصدقة» والذي لا يُعد مورداً مالياً واقتصادياً كالدواب» 
(عليها السلام) أن ترثه في هذه الأموال حصراً؛ وترث أزواجه (صل الله عليه 
وآله وسلم) بيوته بدليل قيام بعضهنٌ ببيع بيوته (صل الله عليه وآله وسلم) 
لمعاوية؟! -كم) سيمر بيانه-. 


؛ ‏ أفهل كان المقصود هو الحصول على هذه الموارد المالية» أم فرض الحصار 
على البضعة النبوية وبعلها وبنيها (عليهم السلام)؟! بدليل منع أبي بكر 
لسهم ذي القربى عنهم» وإخراج عامل فاطمة ووكيلها على أرض فدك على 
الرغم من إنها قبضتها من أبيها (صل الله عليه وآله وسلم) في حياته» ومنع 
تووك) جامعا هذه الدعاوى والعتاوين الشرعية الخافة هذا الحديث.؟! 
وعليه: 


فقد كان رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) يمتلك العديد من الأموال 
المتنوعة وأن ما رواه أبو هريرة سقيم عليل في أول ألفاظه فكيف بتمامهاء وأن 
هذا الترقيع والترميم لا يزيد الحديث إلا إعلالاً وسقم| وبؤساً وهي على 
النحو الآتي في المسألة القادمة. 


المببحث الأول : مبتى المحكم في حبسهن عليه (ت عبرحديث أبي هريرة وبيان علله وتناقضاته 2 
2 

المسألة الرابعة: محاولة القاضي السبكي وابن حجر العسقلاني والعيني 
والسيوطي ترميم الإعلال في (نفقة نساني). 

إن ما سعى إليه أعلام أهل السّئْة والجماعة في ترميم الإعلال في حديث أي 
هريرة» قوله: (ونفقة نسائي) ولقد بسط قاضي القضاة السبكي (ت 5ه/اه) 
القول في فتاويه ضمن المسألة الثانية في باب قسم الفيء والغنيمة فيما أورده 
من مسائل تعلقت بهذا الحديث وسعيه في ترميم الإعلال في (نفقه نسائي). 

ولقد تبنى الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت 807ه) قول السبكي في 
فتح الباري» وكذا فعل الحافظ العيني (ت ١٠۸ه)'والحافظ‏ السيوطي 
(ت ١١۹ه)»‏ فكان قول القاضي السبكي في ترميم إعلال هذا اللفظء 
أي: (نفقة نسائي)» هو: (ذكر النفقة للنساء والمؤنة للعامل يحتاج إلى معرفة 
مدلول النفقة ومدلول المؤنة فإن كانا واحدا فلم غاير بينهما وإن كانا ختلفين 
فتبين اختلافه| ثم سبب اختصاص كل منهما بعا خص به من جهة المعنى 
والجواب قد قيل في بعض الروايات ذكر المؤنة في النساء فلا فرق وأما على 
الرواية التي ذكرناها فقد رأيت في كلام اللغويين وأنه إذا قام لكفايته وأنفق 
الشيء على أهله إذا فوتهم به وهذا يقتضي أن النفقة دون المؤنة فإن صح 
هذا فيحتمل الفرق بين الجهتين بأن النبي صل الله عليه وسلم لكمال زهده 
ورغبته عن الدنيا في حق نفسه ومن يختص به أزواجه رضوان الله عليهم 
لاختيارهم الله ورسوله والدار الآخرة وإعراضهم عن إرادة اطياة الذنيا 


)١(‏ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: ج٤١‏ ص م 


12 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 

4# ا 
وزينتها مع إباحتها ل هن لتمكينهن منها وتقريرهن عليها لو أردنها فكانت 
رتبتهن أعظم المراتب فاختير هن النفقة التي قدمها بالضرورة والقوت 
وذخر نصيبهن للآخرة ليوفين أجورهن مرتين ولشفقته على الخلق وعلمه 
بأن ليس كل النفوس تصبر على الضيق جعل للعامل كفايته لئلا تضيق 
نفسه وهو ليس بمعين بخلاف الزوجات اللواتي خبر حاهن وأيضا فالذي 
أخذه أجرة عمل هذا الذي خطرلي في ذلك إن صحت الرواية التي ذكرناها 
بهذا اللفظ من غير تغيير من الرواة ورواية بالمعنى فإن الحديث في البخاري 
والعلم عند الله تعالى. 

وقد قال تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة وقال تعالى والذين إذا أنفقوا 

لم يسرفواولم يقتروا ففي الآيتين دليل على انقسام النفقة إلى القليل والكثير ولا 
شك في ذلك ولكنا نقول النفقة اسم لما يخرج والمؤنة قد تدخر فلم يجعل صلى 
الله عليه وسلم لنسائه إلا قدر ما يخرجنه ليكن على أفضل الحالات وأكملها من 
الزهد والتجرد عن الدنيا والتبتل للآخرة وجعل للعامل ما يمونه وقد يّخره 
لآنه لا يقوى على ما يقوى عليه بيت النبوة ولآنه أجرة عمل 


ولاايرد على هذا أن عمر كان يفضل عائشة في العطاء لآنه فعل ما يجب 
عليه من تعظيم من يحبه النبي صل الله عليه وسلم وهي تفعل مايليق بها 
فلم تكن تدخر شيئا وكذا بقية النساء يجب علينا تفضيلهن وتفضيل قسمهن 
لشرفهن وهن يفعلن مايليق بهن من الزهادة وما اختاره هن (صل الله عليه 
[واله] وسلم) فاختياره لمن شيء واختيارهن لأنفسهن شيء واختيارنا نحن 
من شيء ولا يعوض أحد الشيئين الآخر وهكذا يجب على ولاة الأمور في 


المببحث الأول : مبتى المحكم في حبسهن عليه () عبرحديث أبي هريرة وبيان علله وتناقضاته ا 
200000000000009 
حق العلماء والزهاد أن يكرموهم ويفضلوهم ثم هم يختارون لأنفسهم ما 
يرونه با يليق بعلمهم وزهدهم عند الله تعالى وهذا ظاهر ولكنا أطلنا فيه 
للا يقول جاهل إنه إذا كان النبي (صل الله عليه [واله] وسلم) إنما جعل 
هن النفقة فينبغي لنا أن نقتصر على ذلك ثم إنا نقول إنه يجب لمن النفقة 
والكسوة وسائر ما يحتجن إليه وكل ذلك يدخل في اسم النفقة وهن أن 
يدخرن كفايتهن سنة وإذا ثبت الحديث الآخر الذي فيه مؤنة نسائي فيحمل 
على أن اللفظين ثابتان وأنه (صل الله عليه[واله] وسلم) تكلم بهم مرتين 
فمرة ذكر المؤنة ليعرفنا أن الواجب لمن ذلك ومرة ذكر النفقة لينبههن على 
الزهادة والاقتصاد وهكذا ينبغي لمن أنعم الله عليه وأوسع عليه في الرزق أن 
يفهم عن الله تعالى فلا يدخره ويكنزه بل ينفق منه على نفسه قدر الضرورة 
ويصرف الباقي في وجوه الخير فيكون زاهدا وإن كانت الدنيا في يده وفقير 

أو كات غنيا وصابرا شاكرا وات الموفق: 

ويحتمل أيضا أنه إنما اختير لفظ النفقة في النساء لأنها نفقة الزوجية لأنهن 
يمنعن التزوج بعده فجعلت نفقة الزوجية بعده باقية عليهن إلى حين موتبن 
ولا شك أنه قد عهد في حال الزوجية اسم النفقة دون اسم المؤنة ومن هذا 
المعنى قال بعض العلماء إن استحقاقهن للسكنى كاستحقاق المعتدة لآن جميع 
العمر في حقهن بمثابة زمان العدة في حق غيرهن لحرمة تزوجهن وإن اختلف 
سبب الحرمة ففي حق غيرهن براءة الرحم وفي حقهن تعظيم النبي صل الله 
عليه وسلم وتعظيمهن لأنهن أمهات المؤمنين)'. 


. 710/1 - 75 فتاوى السبكي: ج۲ ص‎ )١( 


اا الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 

المسألة الخامسة: مناقشة القاضي السبكي في ترميمه الإعلال في 
لفظ: (نفقة نسائي) والذي تبناه الحافظ بن حجر والعينى والسيوطي. 
أولا: حيرة السبكي بين مقتضيات الفقه وكون الحديث أخرجه البخاري. 

إن الملاحظ فيه أورده القاضى السبكى أنه كان ق حيرة كبيرة فهو بين ما 
يفرضه عليه المنطق والعلم في وجود خلل في حديث أبي هريرة» بل وإعلال 
واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار» وبين أن الحديث أخرجه البخاري. 

ولذا: 

نراه يقول في هذه الحيرة: (هذا الذي خطرلي في ذلك» أن صحت الرواية 
التى ذكرناها هذا اللفظ من غير تغيير من الرواة» ورواية بالمعنى» فإن 
الحديث ف البخاري» والعلم عند الله تعالی)'. 

ولا شك ولا ريب أن هذه الرواية غير صحيحة» بل وسقيمة وعليلة ولا 
ينفعها دواء ولا كي» بل القطع والرمي بها في عرض الجدار فلقد أساءت 
الى سيد الخلق (صل الله عليه وآله وسلم) مع ما تحمله من اضطراب وركة 
في الألفاظ والدلالة والمعنى في تخصيص النفقة للزوجة دون المؤونة وكأنها 
فسا جرف فضلا عام ذكره اغا 

ولذلك نجد القاضى السبكى يلتجئ الى التشكيك في صحة الرواية» قائلاً: 
(إنضحت الوؤابة الى ذكرفاها جيذ اللنقل مه في قتبير مو الرواوووانة 


بالمعنى)!! 


(۱) فتاوى السبكي: ج۲ ص 776؛ سورة الآيات: 7" - 5 7. 


المبحث الأول : مبتى المحكم في حبسهن عليه () عبرحديث أبي هريرة وبيان علله وتناقضاته 5 
تو ااه 

ثانيا: فشل القاضي السبكي في ترميم الإعلال في الحديث فالتجى الى تعريك 
العواطف. 

إن القاضي السبكي حينم لم يجد ما بذله نافعاً ومقعناء بل وم يمكن دفع ما 
يعارضه من فعل عمر بن الخطاب في زيادة النفقة لعائشة على سائر نساء النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم) -كما مر بيانه سابقاً- وإِنّ ذلك يناقض ما يستلزمه 
لفظ (نفقة نسائي) من الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقوت مع ما فرض الله 
عليهن من تكاليف شرعية خاصة لكونهم نساء النبي (صل الله عليه وآله). 

قام فالتجئ الى تحريك العواطف والانسحاب من ترميم هذا الإعلال 
والسقم في الحديث. فقال: 

(يجب علينا تفضيلهن» وتفضيل قسمهن لشرفهن» وهن يفعلن ما يليق 
بهن من الزهادة» وما أختاره لمن (صل الله عليه وآله وسلم)» فاختياره لمن 
شيء» واختيارهن لأنفسهِنّ شيء» واختيارنا نحن هن شيء» ولا يعوض أحد 
الي 

والسؤال المطروح: هل النقاش والبحث في دلالة الألفاظ الواردة في حديث 
أبي هريرة والاستناد عليه في مبنى أن النبوة مانعة للإرث» وهو أمر يفرضه 
البحث عل الفقيه لكونه من مستلزمات علمه وأدوات حكمه وفتواه أم 
البحث والنقاش في شرف نساء النبي (صل الله عليه وآله وسلم) فم هذا 
التخليط؛ بل التغليط والإفلاس من الحجة والدليل» وعدم القدرة على 
ترميم إعلال الحديث وفساده في مبنى الحكم؟! 


.71756 فتاوى السبكي: ج۲ ص‎ )١( 


۹ الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
ثالثا: التناقض بين ما يفرضه الحديث من لزوم الزهد وبين بيعهن لبيوت النبي 
تم بالاف الدراهم. 

أما ما يتعلق ب (مايليق هن من الزهادة؛ وما أختارهلمنّ (صل الله عليه 
على نقض حديث أبي هريرة جملة وتفصيلاً لاسيا في أرئهنٌ وتصرفهن ببيوت 
سول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالآلاف الدراهم كعائشة؛ أما غيرها 
فقد كشفت سيرتهن عن هذا النهج الذي اتبعته عائشة. 


وعليه: 


فلا صحة لحديث أبي هريرة في مبنى منع النبوة للإرث أو حبسهنّ عليه 
ولزوم النفقة وسكناهنٌ في بيوته (صل الله عليه واله) وغيرهاء وذلك لكثرة 
علله وسقمه ومعارضته للقرآن والسَئة النبوية وسيرة أزواجه (صل الله عليه 
واله)» وتصرفهنً في هذه البيوت النبوية كالبيع والتوارث» وهو ما ستتناوله 
في اللبحث القادم. 


المبحث الثانى 
بيع امهات المؤمنين بيوت النبي (:) بعد وفاته ينقض 
حكم منع النبوة للإرت ولروم السك والنمقة 

هذه المسألة أنقسم فيها أعلام هل السَّئْة والجماعة الى ثلاثة أقسام» منهم 
من سكت عنهاء ومنهم من تأول» ومنهم من اضطرب فزادها تعقيدا في 
إيجاد حرج شرعي لبقاء أزواج النبي (صل الله عليه وآله وسلم) في بيوته بعد 
مالساي ماما بو 
عض نسا نبي (صل اله عليه وآله وسلم) في بيع یرنه وقد رح القرآن 
بإن هذه البيبوت هي توقيفية قال تعالى: ا 3 
أك [الأحزاب: .]٥١‏ 


وعليه: 


١‏ فقد أوقفها القرآن على رسول الله (صل الله عليه وآله وسلم) فكيف 
بقيّنَ في هذه البيوت النبوية ولم يخرجن منها؟ 

۲ كيف ورثنها!! فباع أولياء صفية بنت حيي بيتها إلى معاوية» والنبي 
(صل الله عليه وآله وسلم): (لا يورث ما تركه صدقة) كما أخبر أبو بكر؟ 

“كيف أوصى النبي (صل الله عليه واله) هن بالسكن فيهاء وعائشة تقول 
أنه (ى يوص)؟!! 


6 
ااا 


3 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 

٤۔‏ كيف باعت عائشة دارها والنبى (صلى الله عليه وآله) مدفون فيها؟! 
فيه» والقرآن يمنع الدخول إلى بيته دون إذنه؟! 

وبناءً عليه: 

ققد اول ابن سعد( ت ۴١‏ ها واب عاك الدعشتى (ت الأمهى) 
والسمهودي (ت ١١۹ه)‏ وغيرهم هذه المحوادث» وكيف تصرّفت أزواج 
النبي (صل الله عليه وآله) في هذه البييوت» وهي على النحو الآتي: 

المسألة الأولى: بعض أزواج النبي (:) يبعن بيوته بعد وفاته وبعضهن 
ورثت البيت فباعه الورثة؟ 
أولا: سودة بنت زمعة توصي ببيتها لعائشة وأولياء صفية بنت حيي باعوا بيتها 
لمعاوية. 

روى الشريف السمهودي (ت١١94ه)‏ عن ابن سعد: (أنسوةة افت 
زمعة] أوصت ببيتها لعائشة؛ وأن أولياء صفية بنت حيي باعوا بيتها لمعاوية 
بن أبي سفيان بوائة وثهانين ألف درهي)'. 
ثانيا: عائشة تبيع بيتها لمعاوية وشرط لها سكناها حياتها. 

قال بن أبي سبرة» فأخبرني بعض أهل الشام أن معاوية أرسل إلى عائشة: 
أنت أحق بالشفعة؛ وبعث إليها بالشراء» واشترى من عائشة منزهاء يقولون 


. ٥٥ص وفاء الوفا: ج۲‎ )١( 


المبحث الثاني : بيع أَمّهات المؤمنين بيوت النبي (ك) بعد وفاته ينتقض ححكم منع النبوة للإرث . . لم" 
بمائة وثمانين آلف درهم» ويقال : اة تي آلف درهم وشرط لها سكناها حياتهاء 
وحمل إلى عائشة المال» فما قامت من مجلسها حتى قسمته. 

ويقال اشتراها ابن الزبير من عائشة» بعث إليها خمسة أجمال بخت» تحمل 
الالء فرط كا سكتاها اا قاب حت خی قم ذلك فقيل شالق 
غات لنامتهدورقي؟ 
فقالت عائشة: لو ذكرتوني لفعلت)2". 
ثالثا: عبد الله بن عمر يرث بيت حفصة فعرض عليه بيعه فلم يأخذ ثمنه. 
وروى أيضاً: أن حفصة تركت بيتها فورثه أخوها عبد الله بن عمرء فلم 
يأخذ له ثمنأء وهدم وأدخل في المسجد)”". 
رابعا: بيت أم سلمة باعه ورثتها. 


وعن عكرمة: (أن ورثة أم سلمة باعوا بيتها بمال)". 


ھک هه هم 


خامسا: عائشة تبيع حجرة سودة بنت زمعة الى عبد الله بن الزبير. 

أسند ابن زبالة عن هشام بن عروة قال: (إن ابن الزبير ليعتد بمكرمتين 
ماحد أحد وها ان اة ارصعمس او حجر ها و اند اشترى حجر 
و 
(۱) الطبقات الكبرى: ج۸ ص ٠١١‏ . 


(5) وفاء الوفا للسمهودي: ح۲ ص 1١‏ 6. 


كنت الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 

أقول: 

إن الحقيقة التى كشفتها النصوص في تصرف أمهات المؤمنين بالبييوت 
البويةترشدال علةمن الأمور: 

١‏ - إن فقهاء المذاهب إما لا يقرئون تاريخ المسلمين ولا يتأملون في سيرة 
الصحابة وأزواج النبي (صل الله عليه واله)» ومن ثم فهم في غفلة عا جرى 
في الإسلام وعلى أيدي الصحابة والتابعين. 


؟- وإما أنهم لا يقرثئون سيرة النبي (صل الله عليه واله) إلا عِيْرَ ما أخرجه 
البخاري فلا وجدوه بوَّبَ لسكنى أزواج النبي (صل الله عليه واله) في 
كتابه(الصحيح) فنسب إليهنّ البيوت وأباح لنّ السكن فيها بعلة حبسهنٌ عليه 
(صل الله عليه واله)» فهم على أثاره برعون-كما سيمر بيانه في المسألة القادمة-. 

*- وإِمًا أنهم يتعمدون المغالطات والتأويلات والتدليس بتضافرهم على 
هضم بضعة النبوة وصفوة الرسالة كا أثبتته الدراسة التي بين أيدنا وغيره 
مما مر ذكره في المقدمة. 

وإلامامعنى أن يغضوا الطرف عن بيع بيوت النبي (صل الله عليه واله)» 
وأنها تورث فيبيعها الورثة أو تهدم ليتم أضافتها الى المسجد؟ 

وما معنى أن يصموا ويعمواعم أخرجه البخاري عن قول عمر بن 
الخطاب في رزية يوم الخميس للنبي (صل الله عليه واله): (ييجر). 


وما معنى قوله (صل الله عليه واله) الذي أخرجه البخاري في الصحيح 


المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي (46) بعد وفاته ينقض حكممنع النبوة للإرث . . . ۷ 
أنهم «لم يزالوا مرتدين على أعاقبهم منذ فارقتهم)”". وأن منهم من يساق 
الى النار» فيقول النبي (صلى الله عليه واله)ء وهو ينظر إليهم متعجباً -واللفظ 
لمسلم النيسابوري-: 
«يا رب هؤلاء من أصحابي؟ فيجيبنى ملك فيقول: وهل تدري ما أحدثوا 
بعدك؟!" فيرد (صل الله عليه واله وسلم) قائلا: (سحقا سحقا لمن بدل 
بعدي»). 


وغليه: فهناثمة أسعلة: 


١‏ أين مبنى الحكم في كونمن محبوسات عليه فأبيح لمن السكنى في بيوت 
1 أين حكم (ما تركناه صدقة) وقد باعت أزواج النبي (صل الله عليه 
وورث أولياء صفية بنت حيي بيتهاء وورّثت أم سلمة بيتها؟! 


5-أين حكم عدم الدخول الى بيوت النبي (صل الله عليه واله) إلا 
ا [الأحوابي:ة 1١‏ و تدوعت سودة نض رة ونيا 


(۲) صحيح مسلم» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل: ج١‏ ص ٠٠١١‏ . 
ص 55؛ مسند أحمد» حديث أبي مالك: جه ص ۳۳۳. 


۹۸ الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
الى غائشة قباعفه ال عبد الله بن الزبير ليصفه أهل الشنة بشراقه بیت الى 
(صلى الله عليه واله) المغصوب الممنوع الدخول إليه ب (ليعتد بمكرمتين ما 
نهم تضافروا على هضم بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة (صلوات الله 
وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها). 

المسألة الثانية: الخلاف في نسبة هذه البيوت للنبي (1) أم لأزواجه مع 
صريح القرآن وبيانه بأنها توقيفية. 
أولا: أقوال أعلام أهل السنَة في نسبة البيوت النبوية الى أزواج النبي (02ك) 
ومناقشتها. 

:)هها/١ت قال الحافظ ابن عساكر الدمشقى(‎ -١ 

(إنَ بيوت النبي (صل الله عليه وآله وسلم) إذا أضيفت إليه (صل الله عليه 
وآله وسلم) فهي إضافة ملك» قال سبحانه وتعالى: 

ولا تشقلوا تيور ا إلا أن" و ل [الكدزان: + ], 

أو على تقدير حذفٍ وإضار؛ وإذا أضيفت إلى أزواجه؛ فليست بإضافة 
ملكء لأن ما كان ملكاً له (صل الله عليه وآله وسلم) فليس بمورث إلا أن 
تقدم تمليك» وهو الظاهر» والله عل 


)١(‏ إتحاف الزائر لابن عساكر: ص۱۷۸ ط دار الأرقم. 


المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي (46) بعد وفاته ينقض حكممنع النبوة للإرث . . . ۹ 

۲- قال السهیلى(ت١۸٥ه):‏ 
وذلك في زمن عبد الملك» فلم| ورد كتابه بذلك ضح أهل المدينة بالبكاء 
كيوم وفاته [صل الله عليه واله]» وكان سريره خشبات مشدودة بالليف. 
بيعت زمن بني أمية» فاشتراها رجل بأربعة آلاف درهم قاله ابن قتيبة. 

وهذا يدل على أن بيوته [صل الله عليه واله] إذا أضيفت إليه» فهي إضافة 
مله كقو الول عل تتذريا كيرة التي راذا أضيلدت إل واس كر له 
#وقَرن فىبُوقتكر* فليست بإضافة ملك» وذلك أن ما كان ملكاً له 
[صل الله عليه واله]ء فليس بموروث عنه)”". 

۳- قال ابن حجر العسقلاني(ت 8657ه) نقلا عن الطبري: 

قيل: (كان النبي (صل الله عليه [وآله] وسلم) ملّك كلاً من أزواجه البيت 
التى هى فيه» فسكنًّ بعده فيهن بذلك التمليك؛ وقيل: 

إنما ل ينازعن في مشاكنهن» لآن ذلك من جملة مؤوئتهن التي كان التي 
(صل الله عليه [وآله] وسلم) استثناه لمن نما كان بيده أيام حياته حيث قال: 

«ما تر كت بعد نفقة نسائى ومؤونة عامل فهو صدقة) . 

قال [الطبري]: (وهذا أرجح. ويؤيده أن ورثتهنّ لم يرثوا عنهنّ منازلهن, 
ولو كانت البيوت ملكا ههن لانتقلت إلى ورثتهنء وفي ترك ورثتهن 


اروش الا ش2 ص8 : ؟؛ مسالك الأبصار للعمري: ج١‏ نا 1 


5 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
حقوقهن منهاء دلالة على ذلك؛ ولهذا زيدت بعدهن في المسجد لعموم نفعه 
لا 1 6 

٤‏ - وقد أشكل الشريف السمهودي على الطبري في قوله: 

(إن عدم مطالبة ورثة نساء النبي (صل الله عليه وآله) هذه البيوت دليل 
على امتلاكهن هذه البيوت؛ فيقول: وقد يناقش في| ذكره الطبري من عدم 
إرث ورثتهن لنازطه:؛ إد لايلزم من عدم نقله» أي : الإرث» انتفاؤه)”". 

ه- وخالف البخاري صريح القرآن في نسبة هذه البيبوت وحبسها على 
النبي (صل الله عليه وآله) في تبويبه المسألة في كتابه (الصحيح). فقال: 

(باب ما جاء في بيوت أزواج النبي (صل الله عليه وسلم) ومانسب من 
البيوت إليهن» وقوله تعالى: #وَقِر ن في بُيُوحكى ولا تبر تبرج الجَاهِلِيَة 
الأول [ الآ جزاب: 7]ء وقولة: للا نلوا رت ال إلااى ودن لحت :4 
[الأحزاب: 07]). 

وفيه[أي: هذا الباب الذي عنونه البخاري]: عن عائشة: (لما ثقل النبى 


سحري ونحريء وجمع الله بين ريقي وريقه). 
وفيه» عن صفية: (أنهاجاءت النبي (صل الله عليه [واله] وسلم) تزوره» 


.٥۷ فتح الباري لأبن حجر: ج ص8 ؛ ١؛ وفاء الوفاء للسمهودي: ج١ ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي (46) بعد وفاته ينقض ححكم منع النبوة للإرث . . . 3 
رسول الله (صلى الله عليه [واله] وسلم) حتى إذا بلغ قريبا من باب المسجدء 
عند باب أم سلمة زوج النبي (صل الله عليه [واله] وسلم). الحديث. 


وفيه» عن عائشة: (كان النبي (صل الله عليه [واله] وسلم) يصلي العصرء 

وفيه» عن ابن عمر: (قام النبي (صل الله عليه [واله] وسلم) خطيبا فأشار 
نحو مسكن عائشة فقال: الفتنة ههنا -ثلاثا- من حيث يطلع قرن الشيطان). 

وفيه» عن عائشة: (إن النبي (صل الله عليه [واله] وسلم) كان عندهاء 
راا سمحت اناا عافن ف يت س .ادق 

ولم يشا أعلام أهل السنة والجماعة أن يتهم إمامهم بمخالفة كتاب الله تعالى 
وصريح قوله في نسبة البيوت الى رسول الله (صلى الله عليه واله)» أو أنه لا 
يفهم معاني مفردات اللغة العربية» ودلالات ألفاظهاء فالتمسوا له التبرير. 

أ- فقد روى السمهودي عن الزبير بن المنير» أنه قال: 

(إن غرض البخاري حيث ترجم بقوله: (باب ما جاء في بيوت أزواج 
النبي (صل الله عليه وآله وسلم) وما نسب من البيوت إليهن» وقول الله 
عز وجل: #وقرن في بيوتڪن [الأحزاب: ۳۳] و للا تذْخلوا بيوت النّبي 


() صحيح البخاري» باب: دعاء النبي (صل الله عليه واله)» ج٤‏ ص 1-56 5. 


22 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
الاو لحك الراب 15١‏ أذيبين أن بين النسية تحقيق درام 
استحقاقهن البيوت ما بقين؛ لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبى 
(صل الله عليه وآله وسلم)؛ والسر فيه حبسهن عليه)". 

أ- أبن المنير الاسكندري» فقد ألتفت الى وجود تعارض في مبنى الحكم» 
فقال: 


(وجه دخول الترحمة في الفقه» أن سكناهن في بيوت النبى (صل الله عليه 
[واله] وسلم) من الخصائص كما استحققن النفقة. والسر في ذلك حبسهن 
عليه أمذا:وساق البخاري الأشاديف الى تب اهن اليرت فيبها ها 
على أن هذه النسبة تحقق دوام استحقاقهن للبيوت ما بقين. والله أعلم). 
ثانيا: مناقشة أقوال أعلام أهل السُنَة في نسبة البيوت النبوية الى أزواجه رجا 
وبيان مخالطاتهم. 

لا يمكن لأي إنسان مهما أوتي من قوة أن يحجب الشمس بغربال» وهذا 
ما صنعه البخاري ومن أخذ عنه من أعلام أهل السّئْة والجماعة كما مر بيانه 
عي فصول ومباحث ومسائل هذه الدراسة» أو غيرها مما وفقنا إليه بفضله 
وفضل رسوله (صل الله عليه واله)» وذلك لمايلى: 

١‏ - إن القرآن لصريح في حبسه وتوقيفه هذه البيوت على النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم)» فهي ملك له يفعل فيها ما يشاءء ولا حق لأزواجه في 


. ٥٦ وفاء الوفاء: ج١ ص‎ )١( 
المتواري على أبواب البخاري - ناصر الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المنير الاسكندري:‎ 9 
جا ص180.‎ 


المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي (46) بعد وفاته ينتقض ححكممنع النبوة للإرث . . . م 
هذه البيوت في حياته (صل الله عليه وآله وسلم) أو بعد ماته» بدليل أن 
أدخل أم سلمة بيتها؛ ولو كان هناك تمليك لمن في حياته» لما أدخل (صل الله 

فقدروى ابن سعد (ت )م وابن حجر العسقلاني رت «(a^‏ 
والعيتى (ت ٥ه‏ ) في زواج أم سلمة» أنها قالت: 

(تزوجني رسول الله [صل الله عليه واله] فانتقلني فأدخلني بيت زينب 
بنت خزيمة أم المساكين بعد أن ماتت» فإذا جرة» فاطلعت فيهاء فإذا فيها 
شيء من شعيرء وإذا رحى وبرمة وقدرء فنظرت فيها كعب من إهالة. 

قالت: فأخذت ذلك الشعير فطحنته ثم عصدته في البرمة» وأخذت 
الكعب من الإهالة فأدمته به. قالت: 

فكان ذلك طعام رسول الله [صل الله عليه واله] وطعام أهله ليلة 
رس 


وتدل الرواية عن جملة من الأمور» منها: 

أ إن النسبة في قوله تعالى #وقرن في بيوتكن) هي نسبة تعيينيّة وليست 
تمليكيّة» كالنسبة الى بيت الله تعالى فهي تعبينيّة وليست تمليكيّة أو كناقة الله 
عزوجلء وكذا (بيوتكن». فالمالك هذه البيوت هو النبى (صل الله عليه واله). 


)١(‏ الطبقات الكبرى: ج۸ ص4۲؛ فتح الباري لأبن حجر: ج۹ ص ١7؛‏ عمدة القاري 
للعيني: ج١٠‏ ص1 .١6‏ 


32 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
فد إن ابات الى تحدذت غنها آم سلمة (رعها الله) في بيث زيكب بشت 
خزيمة (رحمها الله) ل تكن ملكا هاء وإلا لأخرجها النبي (صل الله عليه 
وأثاث ومقتنايات في بيوت النبي (صل الله عليه واله) فهي من أمواله ولا 
يجوز التصرف ببها. فكيف ببيعها؟! 
١‏ - أماقوله: أن يبين هذه النسبة» أي: #وَقِرْن في بُيُوتكسن» تحقيق 
دوام استحقاقهن البيوت ما بقينء لأن نفقتهن وسكناهن من خصائص النبي 


فلاذا قام بعضهن ببيع هذه البيوت!! وبأي عنوان شرعي؛ والأصل في 
قول الزبير (أن نفقتهن وسكناهن من خصائصه) وهذا يعني بقاء الملكية 
للنبي (صل الله عليه وآله وسلم) وهن السكنى فيهاء فكيف يباع ماهو 
ملك للنبي (صل الله عليه واله)؟! 

۳- وكيف للورثة أن يطالبوا بالمال كتعويض عن هدم هذه الحجر 
وإدخالها بالمسجد» ك فعل آل عمر بن الخطاب!! وأن ورثة أم سلمة باعوا 
بيتها بمال!! وأن أولياء صفية بنت حيي باعوا بيتها لمعاوية بوائة وثانين ألف 
درهم!! واشترى عبد الله بن الزبير حجرة سودة من عائشة بعد أن وهبتها 
ها!! وأن عائشة باعت حجرتبها لمعاوية بوائتتي ألف درهم واشترطت سكناها 
في الحجرة!! وأنها فرقت المال ولم تبق درهما واحداً؟! 

أفهل عنوان السكنى والنفقة أصبحا إرثاً وتمليكاً لبيوت النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم)؟! ما أكخزخكيِف تَنْكئون آلا ت کروں) 


المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي (46) بعد وفاته ينقض حكممنع النبوة للإرث . . . E‏ 
[الصافات: .]٠٠١١-٠١٤‏ 

5- أماقوله: (والسر فيه حبسهن عليه)» فلا يكشف عن حبسهنٌ عليه» 
بل: إن السر فيه هو منع فاطمة (عليها السلام) ودفعها عن حقوقها وإرثها 
فتسلب بضعة النبوة ويباح لغيرها أموال رسول الله (صل الله عليه وآله 
وسلم)» بغير وجه حق. 

ف ما لکلا تَرْجُو لله وَقَارَاك [نوح: ۱۳]. 

ه- أماما أخرجه البخاري من أحاديث لإثبات نسبة البيوت النبوية 
الى أزواج النبي (صل الله عليه واله) فهي مع معارضتها لصريح القران في 
توقيفها وحصر نسبتها به (صل الله عليه واله) كاشفة عن محل سكناهن 
وذلك أن النبي (صل الله عليه واله) لم يكن يجمع بين أثنين من أزواجه في 
حجرة واحدة وذلك لما يترتب على هذا الأمر من أحكام شرعية» منها: 

أدفع الضرر عنهن بفعل الغيرة المفرطة التي امتازت بها بعضهن كعائشة 
التي طالما كانت تصرّح هذه الغيرة لا سي) غيرتها على أم المؤمنين أم القاسم 
خديجة (عليها السلام) وهي لم تجتمع معها فقد توفيت قبل ال هجرة بشلاث 
سنوات أي قبل أن يرى النبي (صل الله عليه واله) عائشة» لكنها مع ذلك 
كانت شديدة الغيرة منهاء فقالت: 

(ماغرت عل امرأة ماغرتث عل خدج ة من كقرة ذكر رسول الله (صلى 
الله عليه[واله] وسلم) إياها قالت وتزوجني بعدها بشلاث سنين وأمره ربه 
عز وجل أو جبريل (عليه السلام) أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب)2". 


٦‏ الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 

ب ما يلحقهن من غضب الله ورسوله (صل الله عليه واله) في إيذائهن 
أدخال الأذى على رسول الله (صلى الله عليه واله)» وذلك بفعل التقارب فيا 
بين الحجرات التى تسكن فيها عائشة وحفصة-كما سيمر بيانه في المسألة 
القادمة- فكيف حال أزواج النبي (صل الله عليه واله) فيما لو جمعهن في 
حجرة واحدة» وق ذلك الحدث قال سبحانه: 

کی وا إلى الله ققد صت فُلويْحُكمَا وان قاهرا عَلَيْهِ فَإ الله هُوْمَوْلَاه 
َجبْريل وَصَالِعٌ الْمُؤْمِنيَ وَالْمَلانكة بَعْدَ ذلك ظهي [التحريم:٤].‏ 

وقد كشف عمر بن الخطاب عن هوية هاتين المرآتين» واللفظ للبخاري: 

(فعن عبيد بن حنين يقول: سمعت ابن عباس يقول: 

أردات أن اسأل عمر عن المرأتين اللنين تظاهرتا عل رسول الله (ضل الله 
حاجاء فلم| كنا بظهران ذهب عمر لحاجته» فقال: أدركنى بالوضوء. 

فأدركته بالإداوة فجعلت أسكب عليه ورأيت موضعا فقلت (يا أمير 
المؤمنين) من المرأتان اللتان تظاهرتا؟ قال ابن عباس: فا أتهمت كلامي 
حى قال غاتقية وحخصية)27, 

ج إن نساء النبي (صل الله عليه واله) كنّ حزبين وقد وقعت بينهن العديد 
من المشاجرات وحالمن كشفه البخاري وغيره في العديد من الروايات» فكيف 


() صحيح البخاري: سورة نون» جا ص ١لا.‏ 


المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي (46) بعد وفاته ينقض ححكم منع النبوة للإرث . . . ااي 

يكون حالمهن لو جمعهن النبى (صل الله عليه واله) في حجرة واحدة. أو أنه 
ملكهنّ هذه الجر وحاهن من المنازعات ما لا يخفى على من قرأ القرآن 
وتدبر آياته إلا أن يكون مجوباً عنه؛ قال تعالى: 

لأفلا درون القَرآاَ م عَلَى قلوب فالا [محمد: ؛ ؟]. 

فم| أخرجه البخاري: 

(عن عائشة: إن نساء رسول الله (صلى الله عليه[واله] وسلم) كن حزبين 
فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة» والحزب الآخر أم سلمة وسائر 
نساء رسول الله (صلى الله عليه[واله] وسلم)). 

(غن البو قال: 

كان النبي (صل الله عليه [واله] وسلم) عند بعض نسائه فأرسلت احدى 
أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام» فضربت التي النبي (صل الله عليه [واله] 
الله عليه [واله] وسلم) فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان 
في الصحفة» ويقول: 

«غارت أمكم). 

ثم حبس الخادم حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع 
الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وامسك المكسورة في بيت التي 


. صحيح البخاري» كتاب: الهبة» ج٣ ص۱۳۲‎ )١( 


۷۸ الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
کس تک 

والشواهد في بيان المنازعات والمشاجرات بينهن كثيرة جداء وما لحق النبى 
(صل الله عليه واله) من بعضهن من الأذى لكثير أيضاء ومن ثم فان تتبعها 
يخرجنا من موضوع الكتاب» ولعل ما ختم به البخاري بابه الذي عنونه 
من البيوت إليهن) بالحديث النبوي في بيان حال عائشة ليغني اللبيب عن 
البيان» وخحشي الرحمان» وأعد العدة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من 

(فعن نافع عن عبد الله» قال: 

«هاهنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان»). 

المسالة الثالثة: القراءة التاريخية لنشاة البيوت النبوية تتفي ليها 
لأزواجه «جن.). 

ترشدنا القراءة التاريخية الى ما يل: 

١‏ :إن سخ السات ل المهمة الى توصت إلبها الدراسة هي اهي القراءة 
التارغية فة اء الى (تسل اله عله وال هله الببوتة واطية التي 
كانت محصصة للبناء» وموقع الحجرة النبوية الشريفة الخاصة التي آل النبي 


المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي (46) بعد وفاته ينقض حكممنع النبوة للإرث . . . ٣‏ 
26 
(صل الله عليه واله) عن نسائه شهراً في أمر تخيرهن بين البقاء معه أو فراقه 
وتسر يجه وهي الحجرة كانت تمرضه فيها أبتته فاطمة وعلي (عليه| 
السلام)» وهي التي دفن فيهاء وليس حجرة عائشة التي تدعي زورا و تانا 
أنه دفن فيها فأثبتت على نفسها الكذب ببيعها لمعاوية وشرط لما سكناها 
فيها حياتها فلو كان النبي (صل الله عليه واله) مدفون فيها فكيف تبيعها؟!! 

١‏ إن حرص معاوية على شرائها لم يكن إكراما لعائشة» بل لكي يكون له 
مو افع اء رولك أن غائكبة يعد أن الك أببها وضاحيه غم ال ها 
فدفنا فيه تركت مكانا لقبر ثالث كانت تعده لنفسهاء لكنها عدلت عن ذلك 
بعد خروجها على أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) وقتاله مع طلحة 
والزبير» فأحدثت بذلك حدثاً عظياً في الإسلام» وقد أخرج شيخ البخاري» 

ابن أن شيبة الكوق ت ١٢اه‏ ف لاف عا آنا فالت: 

(لما حضرتها الوفاة: (أدفنوني مع أزواج النبي عليه السلام [صلى الله عليه 
واله] فإني كنت أحدثت بعده حدثا). 


فكان معاوية شديد الحرص على أن يكون قبره الى جنب أبي بكر وعمر 
في الموضع الذي كانت أعدته عائشة لنفسهاء ولعلها لم تشئ أن تفصح عا 
اتفقت عليه مع معاوية أو لعلّه أغراها بالمال الذي حمل إليها أو لعلها أرادت 
أن تظهر بمظهر حسن بعد أن كان لما مع بيت النبوة كل هذا العداء والقتال 
والبغض الصريح» فأنفقت ما أرسله إليها معاوية وعبد الله بن الزبير من 
أقوال عي اناضف بف سيرد له O‏ 


.7١8ص المصتف: ج۸‎ )١( 


الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 


فإن منهج التدليس في النصوص الروائية في الحديث الشريف أو التفسير أو 
التاريخ أو السيرة أو التراجم وتمريرها على القارئ لم يكتب لما الدوام والبقاء 
وهى حقيقة قرآنية» قال تعالى: 

«إكذّلك يَضْرِبْ الل لْحَقَوَالبَاطِلَ فَأما الريدُفَيَذْهَبْجْفَاء وَأمامَايَنْقَعْ 
الا ل ف ااا کا لاع يري الله الأذكال 4 [الومت 1 ]: 
أولا. كيف بنى رسول الله (:7) المسجد؟ 

للوقوف على حقيقة نسبة النبوية إليه (صل الله عليه واله) أم الى أزواجه 
فلا بد من الرجوع إلى شكل المسجد النبوي» وكيف بناه رسول الله (صل الله 
عليه وآله) لما قدم المدينة المنورة؟ وكيف بنى الحجرات التي أنزل فيها أهله. 
بضعته النبوية فاطمة (عليها السلام) وأزواجه. 
ألف: ما رواه الأقشهري وابن عبد البر وابن سعد وغيرهم. 

في خبر طويل رواه الأقشهري عن ابن عبد البر» من طريق الزبير بن بكارء 
عن غائ اا قالت؛ 

«ثم إنا قدمنا إلى المدينة فنزلت مع آل أبي بكر" -في السنح-» ونزل آل 
النبي (صل الله عليه [وآله] وسلم)» وكان رسول الله (صل الله عليه [وآله] 


)١(‏ الروضة الفردوسية والحظيرة القدسية للآقشهريء والحديث أخرجه السمهودي عنه في: 
الوفا: مج١‏ ص457. 
() التاريخ الشامل للمدينة المنورة» لعبد الباسط بدر: ج١‏ ص١5 .١‏ 
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وسلم) يبئى مسجده و حول المسجد» فأنزل فيها أهله). 

إذن: أول ما بنى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أبياتاً حول المسجد 
أنزل فيها أهلة. وهم: (بضعته فاطمة (عليها السلام)» وأختها آم كلثوم ال 
كانت تحت عتبة أو عتيبة بن أبي لهب» وقد طلقها بعد بعث النبى (صل الله 
عليه وآله وسلم)”"» وبقيت عند النبي (صل الله عليه وآله وسلم) حتى 
تزوج بها عثمان بن عفان بعد وفاة أختها رقية في السنة الثانية من المهجرة 
النبوية ”)في حين لم تشر الروايات كم بقيت أم كلثوم عند النبي (صل الله 
عليه وآله وسلم)» في المدينة حتى تزوجها عثمان. 

والحجرة الثانية أنزل فيها زوجته سودة بنت زمعة؛ وما يدل عليه أيضاء وهو: 
باء: ما ذهب إليه الحافظ الذهبي, ونقله عنه البرزنجي. 

فقال: «ولم يبلغنا أنه (صل الله عليه [وآله] وسلم) بنى تسعة أبيات حين 
بس المنصد ول E E‏ اولاينين لروجب ؤمعنة وعاشة: 
والباقي في أوقات مختلفة» والله أعلم») ©2. 


(1) المستدرك للحاكم النيسابوري: ج4» ص ه ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج8» ص”17؛ الاستيعاب 
لابن عبد البر: ج4» ص۱۹۳۷؛ المعجم الكبير للطبراني: ج77» ص +٠١‏ مجمع الزوائد للهيثمي: 
ج۹» ص17/8؛ المنتتخب من ذيل المذيل: ص 5 4؛ أسد الغابة لابن الأثير: ج۸۳٥‏ . 

(۲) نسب قريش للزبيدي: ص۲۲ الإصابة: ج٤‏ ص 54١‏ و5 23١‏ الثقات: ج۲ ص 2١57”‏ سيرة 
مغلطاي: ص6١ .١‏ 

() الطبقات الكبرى لابن سعد: ج۸ ص77. 

(6) نزهة الناظرين للبرزنئجى: ص ١1-1١5‏ ط دار صعبة بيروت؛ سبل الهدى والرشاد للصالحى 
الشامي: ج١١2‏ 0007 ۰ 


Ê‏ الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
وهنا.. قدغاب عن بصيرة الذهبيء آل النبي (صل الله عليه وآله وسلم)» 
أين قد نزلوا لما قدمواعليه من مكة مهاجرين! 
ثم كيف يبني بيتأ لعائشة وهو لم يتزوج بها بعد! ويترك بناته بدون مأوی» 
فهذا لا يتناسب مع شخص النبوة الأقدس! 


فالحجرتان كانتا واحدة لآله (صل الله عليه وآله)» والثانية لزوجه سودة 

بل تفيد الرواية الواردة عن عائشة: أن بناء حجرتما تأخر أياماً م تخبر عن 
عددهاء فقد قالت: «فمكثنا أياماًء ثم قال أبو بكر: يا رسول الله ما يمنعك 
أن تبني بأهلك؟ قال [صل الله عليه وآله وسلم]: «الصداق»!! 


فأغطاة أبو بكي الى عة أو وشا بحت جا إلا وی لوسرل 
الله [صلى الله عليه واله]في بيتى هذا الذى أنا فیه». 
جيم: عائشة تنص على أن النبي (5) بنى ثلاث بيوت عند بنائه اللسجد كانت 
إلى جنب بيتها. 
(صل الله عليه [وآله] وسلم) يبني مسجده. ويبني أبياتاً)» وهو يفيد الجمع» 


المتتخب من ذيل المذيل: ص 45 مجمع الزوائد للهيثمي: ج14 ص78 ١؛‏ السيرة الحلبية: ج۲ 
ص *٠٤؛‏ وفاء الوفاللسمهودي: مج ١‏ صا ٤٣‏ . 


المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي ١‏ اا ) بعد وفاته ينتقض ححكم منع النبوة للإرث . . 
و 
اف إنها كانت ثلاثة غرف» هذه الحجرات الشلالاث أو البيوت الثلاثة تكتم 
عليها الرواة فحذفوها من الحديث» في حين نص عليها الحاكم النيسابوري 

في المستدرك» فقد أخرج الحديث كاملا عن عائشة» فقالت: 


«وبنى رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم) بسودة في إحدى ثلاثة البيوت 
التي إلى جنبي وكان رسول الله (صل الله عليه [وآله] وسلم) يكون عندها)”". 


وعليه: 


4 


فقد قادنا هذا القول إلى البحث عن وجود حجرة خاصة بالنبي الأعظم 
(صل الله عليه وآله وسلم) لم ينزل فيها أحد غيره في حياته المباركة. 

وإن هذه الحجرة الخاصة» هى: الحجرة الشريفة» التى توفي فيها.. ودفن 
فيها وحده!!.. ولم يدفن معه أحد فيها!!.. وإن أبا بكر وعمر دفنا خارجها.. 
وإن منها إلى المنبر هى الروضة المقدسة» وان هذه البيوت الثلاثة واحدة أنزل 
فيها فاطمة (عليها السلام) وأم كلشوم» والثانية كانت لزوجته سودة» والثالثة 
كانت الحجرة الخاصة به (صل الله عليه وآله)» وهو ما أثبتناه في بحثنا 
الموسوم (وفاة النبي (صلى الله عليه واله) وموضع قبره وروضته). 
ثانيا: الجهة التي بنى بها رسول الله (:8:) الحجرات لأزواجه. 
ألف: روايت ابن زيالض. 

قال ابن النجار» قال أهل السير: «ضرب النبى [صل الله عليه واله] 


55 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
¬=ı—————‏ 
خارجة من المسجد مديرة به إلا من المغخرب» وكانت أبوا مها شارعة في 

المسجد». 


باء: إن الحجرالنبويت كانت في جه الشرق. 

كانت حجرات الرسول (صل الله عليه وآله وسلم) محيطة بالمسجد من 
الركى العو اله قي وق القرق قابا ومن الان عدن الركن الشمال 
جيم: روايي السمهودي. 

قال السمهودي: إن بيت حفصة ملاصق لبيت عائشة من جهة القبلة. 
دال: روايح ابن زبالت في وصف الطريق بين غرفت عائش3 وحفصن. 
وهمافي منزهم| من قرب ما بينه))”". 
هاء: روايت الشنقيطي. 

وإلى هذه المسألة أشار الشنقيطي في الدر الثمينء قائلاً: (وكانت حجرة 
حفصة في مكان الشباك الذي عند الواجهة الشريفة الذي يقف عنده الزائرون 
الآن» وإلى الشمال منه خوخة «زقاق» تفصل بين حجرتها وحجرة عائشة 
ولكل واحدة منه| عالية «كوة» صغيرة تتبادلان منها الحديث والأسرار. 


.4٠ أخبار مدينة الرسول لابن النجار: ص‎ )١( 
الوفا با يجب لحضرة المصطفى للسمهودي» مخطوط طبع ضمن كتاب: رسائل في تاريخ‎ )۳( 
."٠- 7١ص المدينة لمحمد الجاسر: ص 4 56١.ء المساجد التاريخية الكبرى ليوسف فرحات:‎ 


المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي (46) بعد وفاته ينقض حكممنع النبوة للإرث . . . ٣‏ 

وعبر هاتين الكوتين أخبرت حفصة عائشة با أسر لها رسول الله [صلى 
الله عليه وآله وسلم] من تحريم العسل على نفسه وأظهر الله على ما أفشت 
حفصة من سره. 

قال تعالى: 

لو سمالي إلى بعْض أَرْوَلِجِهِ حَدِيثًا فلم بأ به وَأظهَره الله علَيْهِ عرف 
بَعْضَهُ وَأعْرَضَّ عن بَعْض فَلَمَا نها به قات من أنْبَأك هذا قال تبني العَلِيمُ 
الخَبي4 [التحريم: ۳]. 

وقد هدد الباري تعالى -كلاً من- حفصة وعائشة بعد هذا الإثم؛ أن ل 
تتوبا وتنتهيا -عن إيذاء رسول الله والتظاهر عليه-. فقال عز وجل: 

کان وا إلى الله فد صت وما ون تَظَاهَرًا عليه فان الله هُوَمَوْلَاه 
وَحِبْرِيلُ وَصَالِح المُؤْمِنِينَ وَلْمَلاتنكة بعد ذلك طهر [التحريم: .)]٤‏ 
ثالثا: موقع حجرة فاطمة (2) من حجرة النبي () وحجرة عائشة. 

:١‏ إن بيت فاطمة (عليها السلام) كان بجانب بيت رسول الله (صل الله 

أشارت المصادر إلى أن بيت فاطمة (عليها السلام) كان بجانب بيت النبي 
(صلى الله عليه وآله) عن يسار المصل إلى الكعبة» أي: في الضلع الشرقي من 
مسجد وكان رسول الله (صل الله عليه وآله) إذا قام من الليل إلى المخرج 


(١)الدرال‏ لثمين للشنقيطي : ص791-78 ط دار القبلة» وراجع الحادثة في: صحيح البخاري: 
ج۲ ص۹١۱۷‏ حديث ٤1۲۸‏ لسان العرب لابن منظور: ج٩‏ ص۹١۱‏ مادة (عرفط). 


1 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
ا 
اطلع منها يعلم خبرهم. وكان يأتي باءها في كل صباح فيأخذ بعضادتيه» 
ويقول: 
لما يُرِيدُ الله يذهب عَنْحك م ارحس آهل ابت وَبُطهئرحكْتطهيرا» . 
۲: رواية ابن النجار في تحديد موقع بيت فاطمة عليها السلام. 
ويصف ابن النجار بيت فاطمة (عليها السلام) فيقول: كان بيت فاطمة في 
موضع الزور مخرج النبي (صل الله عليه وآله) وكانت فيه الكوة إلى فاطمة 
علي برهم 
*: رواية ابن النجار في تحديد المخرج بين بيت فاطمة (عليها السلام) 
وعائشة, والكوة التي في الجدار. 


ويروي ابن النجار: أن فاطمة قالت لعلي (عليهم| السلام): 


00 E 


(إِن ابتيّ أمسيا عليلين فلو نظرت لنا آداماً نستصبح به)؛ فخرج علي إلى 
السوق فاشترى آداماً وجاء به إلى فاطمة فاستصبحت؛ فدخلت عائشة المخرج 
في جوف الليل فأبصرت المصباح عندهم؛ وذكر كلاماً وقع بينهما فلا أصبحوا 
سألت فاطمة النبى (صل الله عليه وآله) أن يسد الكوة فسدها”". 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد: ج٠‏ ص19. وفاء الوفا للسمهودي: مج١‏ ص٦٦٤‏ العمارة 
الإسلامية على مر العصور للدكتورة سعاد ماهر: ص5 ٠١1-١١‏ ط دار البيان العربي» 
أخبار مدينة الرسول لابن النجار: ص١4.‏ 

(۲) أخبار مدينة الرسول لابن النجار: ص١4.»‏ تحقيق النصرة للمراغي: ص 5/. 

(۳) العمارة الإسلامية للدكتور سعاد ماهر محمد: ص5 ٠١1-١١‏ ط دار البيان العربي. 
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٤‏ : رواية السخاوي في تحديد بيت فاطمة (عليها السلام): 

6: رواية السمهودي في تحديد بيت فاطمة (عليها السلام): 

روى السمهودي» عن مسلم بن أبي مريم وغيره قالوا: عرض بيت فاطمة 
بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى الأسطوانة التى خلف الأسطوانة 
المواجهة للزوار -بالزاي- الموضع المزورء وكان بابه في المربعة التي في القبر. 

5 رواية سليمان بن سالم في تحديد بيت فاطمة (عليها السلام): 

قال سليان بن سالم: قال لي مسلم: لا تنس حصتك من الصلاة إليها فإنها 
باب فاطمة (رضوان الله عليها) الذي كان علي [عليه السلام] يدخل عليها منه. 

۷ رواية ابن زبالة فى تحديد باب فاطمة (عليها السلام): 

قال ابن زبالة: ورأيت حسن بن زيد يصل إليهاء وهذه الأسطوانة -التي 
عند باب فاطمة- تعرف بأسطوانة الوفود ويقال لما «مقام جبرائيل» كانت 
هين الثالثة. 

وقد كان النبى (صل الله عليه وآله) يأتيه حتى يأخذ بعضادتيه ويقول: 

«السلام عليكم آهل البيت إنم| يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت 
ويطه ركم تطهيراً) ”". 


.40 التحفة اللطيفة للسخاوي: ج١ ص‎ )١( 
نزهة الناظرين للبرزنجي: ص57 ط دار الصعب.‎ »5 5١ وفاء الوفا للسمهودي: مج١ ص‎ )۲( 


A‏ الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
0# ا 
مرف اعا ا ا 
6: رواية السمهودي في منع الناس من الصلاة إلى هذه الأسطوانة: 
قال السمهودي: وقد حرم الناس الصلاة إلى هذه الأسطوانة لإدارة الشباك 
الدائر على الحجرة الشريفة وغلق أبوابه””". 
4: رواية المطري ني تحديد بيت فاطمة (عليها السلام): 


قال المطري في بيان موضع أسطوانة التهجد: كانت خلف بيت فاطمة 
(عليها السلام) والواقف إليها يكون باب جبرائيل المعروف قديماً يباب 
عثمان على يساره وحولما الدرابزين» أي: لاصقا بها يميناً ويسارا» وهو 
الشباك الدائر على الحجرة الشريفة وعلى بيت فاطمة (عليها السلام)؛ وكتب 
فيها بالرخام هذا متهجد النبي (صل الله عليه وآله)””. 


وكان النبي (صل الله عليه وآله) يخرج حصيراً كل ليلة إذا انكفت الناس 
فيطرح له وراء بيت علي (عليه السلام) ثم يصلي صلاة الليل. 
فلا رأى المصلين بصلاته قد كثروا أمر بالحصير قد طوى ودخل» فلا 
أصبح جاؤوه» فقال: إني خشيت أن تنزل عليكم صلاة الليل ثم لا تقومون 
ي 5 
)١(‏ نزهة الناظرين للبرزنجي: ص۲٦‏ ط دار صعب. 
(۲) وفاء الوفا: ج۲ ص۱۸۷ . 
0 التعريف بم أنست دار الحمجرة للمطري: ص ٠٤-۳۳‏ ط المكتبة العلمية» نزهة الناظرين 


للبرزنجى: ص 17-17 ط دار صعبء وفاء الوفا للسمهودي: ج١‏ ص .»55١٠‏ عمدة 
الأخبار: ص”55. 


المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي (46) بعد وفاته ينقض حكممنع النبوة للإرث . . . ۳۹ 

:١‏ رواية عيسى بن عبد الله فى تحديد اسطوانة التهجد: 

قال عيسى بن عبد الله: وذلك موضع الأسطوانة التي على طريق باب 
النبي (صل الله عليه وآله) مما يلي الزورء بالزاي» أي: الموضع المزور خلف 
الحجرة من حائزها. 

١‏ إنہا مصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الليل: 

قال عيسى: وحدثني سعيد بن عبد الله بن فضل قال: مربي محمد بن 
الحنفية وأنا أصلي إليها فقال: أراك تلتزم هذه الأسطوانة» هل جاءك فيها 
من الأثر؟ 

قلت: لا. 

قال: فالزمها فإنها كانت مصلى رسول الله (صل الله عليه وآله) من 
الليحل. 

7 :رواية السمهودى فى أن أسطوانة التهحد خلف بيت فاطمة (عليها 
السلام): 

قال السمهودي» قال ابن النجار: هذه الأسطوانة وراء بيت فاطمة من 
جهة الشمال وفيها محراب إذا توجه المصلى إليه كانت يساره إلى باب عثمان 
المعروف اليوم بباب جبرائيل"". 


-١ التعريف بم أنست دار الهجرة للمطري: ص"‎ ٦۳-٦۲ نزهة الناظرين للبرزنجي: ص‎ )١( 
. 45٠ ط المكتبة العلمية» وفاء الوفا للسمهودي: ج١ ص‎ ٤ 


الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 


١‏ - أصبح عِبْرَ هذه الروايات أن بيت فاطمة (عليها السلام) داخل المسجد. 

” - وأن بيوت النبى (صل الله عليه وآله) التى أنزل فيها أزواجه كانت 
خارج المسجد مديرة به وأبواءها شارعة إليه. 

وفنا يدل عليه ضا 

أي إن بيت فاطمة (عليها السلام) داخل المسجد على عكس البيوت التي 
أسكنها أزواجه فكانت خارج المسجد وأبواءها شارعة إليه» هي ما يلي: 

١.روى‏ السمهودي قائلاً: كان الوليد بن عبد الملك يبعث كل عام رجلا 
إل المديقة فيأتيه بأخزازهاء فقال له مر ةلقد رايت آمرا لاوا مالا مده 
سلطان كنت في مسجد النبي (صل الله عليه وآله وسلم) فإذا منزل عليه 
كلة» فلم أقيمت الصلاة رفعت الكلة وصلى صاحبه فيه بصلاة الإمام 
وهو ومن معه» ثم أرخيت الكلة وأتي بالغداء فتغدوا وإذا هو يأخذ المرآة 
والكحل؛شبالك» فقيل: إن هذا حن بن حن عبن غلبن أن طالب 
(عليهم السلام)- قال: ويحك فم أصنع هو بيته وبيت أمه فم الحيلة؟ 


قال: تزيد في المسجد وتشترى هذا المنول)7. 
إذن: 


تكشف الرواية بوضوح عن أن بيت فاطمة (عليها السلام) كان في داخل 


0 وفاء الوفا للسمهودي: ج۱ »› ص۷۲٥‏ - 0۷۳ . 


المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي (46) بعد وفاته ينقض حكممنع النبوة للإرث . . . 4 
المسجد وليس خارجه وان الحسن بن ا لجسن المجتبى عليه السلام كان لا يفصله 
فاصل عن صلاة الجماعة سوى هذه الكلة فكانت ترفع ليلتحق بالجماعة. 

؟. مارواه الكليني (رحمه الله) عن معاوية بن وهب حينم سأل الإمام 

«بيت علي وفاطمة عليهم| السلام ما بين البيت الذي فيه النبي صل الله 
عليه وآله وسلم إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع فلو دخلت من ذلك 
الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر)”". 

«فلو دخلت من ذلك الباب». 


ومن باب البقيع كا أشار الإمام الصادق عليه السلام ليدل السائل على البيت. 


المسألة الرابعة: حاكمية النسق الثقافي تظهر العلة في مخالفة فقهاء 


المذاهب سقوط نفقة أزواج النبى (:) وسكناهن في بيوته بعد وفاته. 
أولا: معنى مصطاح (النسق الثقافي) ومفهومه. 

إن المتتبع لسير الأحداث التي رافقت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في أيامه 
الأخيرة وقبل الالتحاق بركب الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام) الى رياض 


)١(‏ الكافي للكليني: ج١»‏ ص٥ .٥ ١‏ تهذيب الأحكام للطومي: ج » ص۸. 


12 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
الجنة؛ يجد أن أول الأنساق تجلياً في الأمة لا سيا في النسق العقدي قد ظهر 
تأسيسا وتأصيلاً فيا يعرف في الصحاح والسنن» وغيرهاء برزية يوم الخميس. 

فمنذ ذلك اليوم ومن لحظة أطلاق بعض الصحابة (وفيهم عمر بن 
الخطاب)”" صفة (الهجر) على سيد الخلق (صل الله عليه وآله) بدأت مرحلة 
جديدة في الفكر والعقيدة والثقافة. 


ولعل بكاء ابن عباس الى درجة (أن دمعه بل الحصى) ليغني العاقل المنصف 
بمدى أثر هذا النسق العقدي والثقاني في الأمة» لا سيم الرعيل الأول» وهم 
أهل خير القرون» كما روي فيهم ووصفهم بهذه الصفة. 

وعليه: 


يلزم الوقوف عند معنى النسق في اللغة» وعند أهل الاختصاص في العلوم 
الاجتماعية كي نقف على كوامن هذا الإنكار لأعلام أهل السُنَّة والجماعة 
لما أثبتته النصوص القرآنية والنبوية» مع الأخذ بعين الاعتبار» أن من آليات 
الإنكاريّ عنق النصوص وتغيير معناها ودلالتها؛ فضلاً عن التصريح من 
البعض بخصومة بضعة النبوة (صلوات الله عليها وأبيها وبعلها وبنيها)؛ 
ومن ثم فان معنى المصطلح هو على النحو الآتي: 
ألف: معنى النسق في اللغي. 

إن المستفاد من كلام أهل اللغةء أن النسق» هو: انتظام الأشياء وتتابعها 


.١5 صحيح البخاري» باب: دعاء النبي (صل الله عليه وآله وسلم) ج٤ ص‎ )١( 
.1 المصدر السابق» كتاب المرض: جلا ص‎ )۲( 


المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي () بعد وفاته ينقض ححكممنع النبوة للإرث . e ٠‏ 


قل السواة فكافقى عل طريق وا خد لش اها سوا كانت هادية أوفكرية 


la 8‏ ف 
رال اتو شيدة السق اا سافب كنيل که فل الو 
وتنسق هو تناسق» والاسم: النسق؛ وقد انتسقت هذه الأشياء بعضها الى 

بعض ا نسقت-. 

شيئاً بعده جرى مجرى واحداً؛ ويقال: ناسق بين الأمرينء أي تابع بينهم|)”". 
باء: معنى النسق في العلوم الاجتماعيى. 

تناول المختصون في العلوم الاجتماعية مصطلح (النسق الثقافي) بجملة من 
التعريفات التي يتضح عبرها أثر النسق في تكوين نظام تفاعلي فيما بين افراد 
المجموعة الواحدة» ترطبهم علاقات مرتكزة على مجموعة من القيم والمعايير 
التي يؤمن بها أفراد هذه المجموعة؛ لتنظم معها سلوكياتهم وتوجهاتهم 

الفكرية والحياتية: 

ومن هذه التعريفات: 


)١(‏ لسان العرب: ج١٠‏ ص ”2767 مادة: تَسَقَ. 
(۲) لسان العرب: ج١٠‏ ص 77”5. 


7 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 
١‏ -عرّفة تالكوت بارسونزء بآنه: (نظام يتطور على أفراد مفتعلين تتحدد 
علاقتهم بعواطفهم وأدوارهم التي تنبع من الرموز المشتركة والمقررة ثقافيا 


وأشاريارسدوتزق تايه (بنية الفعل الاجداغي) إلى أن« (السق (يرتكر 
على معايير وقيم» تشكل مع الفاعلين الآخرين جزء من بيئة الفاعلين» 
وهدف كل فاعل هو الحصول على أقصى درجة من الإشباع» وإذا ما دخل 
الفاعل في تفاعل مع آخرين وحصل في ذلك الإشباع فذلك مدعاة لتكرار 
التفاعل)”". 

؟ ‏ وقال أ. د جمال مجناح: 


(يمكننا أن نعد النسق الثقافي باعتباره أحد أنواع الأنساق الاجتاعية بأنه: 
مجموعة من العلاقات المترابطة» لما لها من مرونة ومرجعية دلالية خاصة) . 

۳ وعرّف النسق في أبسط معانيه العلائقية أو الارتباط أو التساندء (حينم| 
تؤثر مجموعة وحدات وظيفية بعضها في بعض فأنه يمكن القول إنها تؤلف 
0-0000 


5- ويعد (ليفي شتراوس) من أوائل الذي نقلوا مصطلح (النسق) الى الحقل 


)١(‏ ينظرء جماليات التحليل الثقافي» يوسف عليهات: ٠‏ 5؛ النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى 
(۲) الأنساق الثقافية المضمرة, لجال مجناح: ص .١‏ 
() النسق الثقافي في الكتابة لعبد الرحمن عبد الدايم: ص ٠١‏ جامعة مولودي - الجزائر. 
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: / 
الثقافي في دراسته (الأنثروبولوجيا البنيوية عام )۱۹١۷‏ مؤكداً على وجود كلي 
أو شامل وعالمى سابق عن الأنساق أو الأنظمة الفردية للنصوص؛ فظاهرة 
اللغة والثقافة ذات طبيعة واحدة الثقافة". 


6 ويتكون النسق من مجموعة من العناصر أو الأجزاء التى يرتبط بعضها 
التحديد يمكن استخلاص عدة خصائص للسق: 

أ إن كل شيء مكون من عناصر مشتركة ومختلفة فهو نسق. 

ب له بنية ظاهرية وداخلية. 

ج له حدود مستقرة بعض الاستقرار يتعرف عليها الباحثون. 

د قبوله من المجتمع» لآنه يؤدي وظيفة لا يؤديها نسق آخر. 

فيستطيع مفهوم النسق الوفاء بكثير من متطلبات التحليل الوظيفي» ولعل 
آهها آنه يمكننا عل مستوى التجريد من التعرف غل النشاطات المختلفة 
والخصائص المتميزة للمجتمع ككل)”". 

ومن ثم فالنسق الثقاني هو: مجموعة آليات معرفية وفكرية لفئة اجتماعية 
ما أو لأيديولوجيا مترابطة ومتتايزة ومتفاعلة تحص المعارف والفنون 
والأخلاق والمعتقدات واللغة وغيرها من أنساق المجتمع» وتتصف بالمرونة 
)١(‏ الأنساق الثقافية المضمرة» جمال مجناح: ص ۲. 


() النسق الثقافي في الكتابة» عبد الرحمن عبد الدايم» ص ٠‏ 5 جامعة مولودي كلية الآداب؛ 
الجزائر. 


تت الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 

مب ڪڪ ڪڪ ڪڪ 
في الانتقال بين الأفراد والجماعات والأجيال» كما أنه سريع التأثير في الخطابات 
الاجتاغية". 


ثانيًا حاكمية سنة الشيخين وأثرها في المكوّن الفكري والعقدي 
لأعلام أهل السنة والجماعة لاا سيما الفقهاء. 

إن موقف أعلام أهل اشن والجاعة فب] شجربين بضعة النبوة فاطمة 
(عليها السلام) وأبي بكر سواء كانوا في حقل اللغة أو الفقه أو الحديث أو 
السيرة والتاريخ أو العقيدة نجدهم يسيرون ضمن نسق ثقافي واحد يتبعون 
في ذلك آليات معرفية وفكرية لفئة ما وبالتحديد لفئة الخلفاء أو لأيديولوجيا 
مترابطة ومتمايزة ومتفاعلة تختص بالخليفة والخلافة. 


وفي مظاهر متعددة كمظهر تفضيل الشيخين على عامة الصحابة» وتفضيل 
المهاجرين على الأنصار والسابقين الأوليين على من اسلم بعد الفتح» 
وتفضيل عائشة على بقية أمهات المؤمنين. 

أو مظهر الإعذار فيما| بدا من مساوئهم واجتهاداتهم؛ أو مظهر عموم 
الصحبة واكسائها من شأنيّة النبي (صل الله عليه وآله) فقيل: صاحب رسول 
الله (صل الله عليه وآله) وتعظيمها حتى طخت في تفاعلها ونسقها العقدي 
والثقاني على أهل بيته (صل الله عليه وآله) فتجد المسلم ومن سار في إطار 

ظومة سنة الشيخين والجماعة يهاب الصحابي ويجله في نفسه ويعظمه دون 
أن يلتفت الى وجوب مودة الآل (عليهم السلام) وتقديمهم على عامة الخلق. 


(١)الأنساق‏ الثقافية المضمرة» جمال مجناح» ص 7. 


المببحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي (#) بعد وفاته ينقض ححكم منع النبوة للإرث . . NE‏ 
2 
ولعل أدنى مظاهر النسق الثقافي لأعلام أهل السنة والجماعة هو اجتنابهم 
اي و ا 
ذكر آهل بيت النبوة (عليهم السلام) ومساواتهم بالترضي مع غيرهم ممن 
صحب النبي (صل الله عليه وآله) على الرغم من إقرار أئمة الفقه في جميع 
المذاهب الإسلامية بتعلق قبول صلاة الفريضة والنافلة بذكر الصلاة على 
أهل بيته (عليهم السلام). 


وعليه: 


فإن النسق الثقاني الذي سار في أطاره أعلام أهل السُنَّة والجماعة منذ 
ل ل 
ااا ر كار مات الصيرضن ال ا والفوية ارات ادها 
ست عدت والشبهات وغيرهاء وذلك لحاكمية النسق الثقافي 
الذي خضع له أعلام أهل السُنَّة والجماعة وساروا في كنفه وأحلوا بفنائه. 


فنجد اللغوي» والفقيهء والمحدث. والمفسرء والرجالي» والمؤرخ» والمتكلم» 
وغيرهم سواء كانوا من حملة العلوم الشرعية على نحو الأخص آم العلوم 
الأنسائة عل تحو القخصوصض قد كابروا وأنكروا وغالطوا وتاولوا وعالفوا 
وتنكروالما علموا وتعلموا فأجمعوا على الانتصار لما سَنَةٌ الشيخان وتصويب 
فعله| وشرعنة هضم بضعة النبوة وصفوة الرسالة فاطمة (صلوات الله 
عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها)» وكأنٌ مسامعهم لم يطرقها القرآن ومحكاته. 
وأعينهم لم تبصر ما توتر في الصحيح من هجرها (عليها السلام) لهما وغضبها 
عليهم| فلم تلكمه) حتى لحقت بأبيها (صل الله عليه واله) صابرة محتسبة 


2 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 

شهيدة شاكية لما سناه في آذاها وبعلها وبنيها وشيعتها. 

وما نكر فقهاء المذاهب السبعة لما أقروه في كتبهم من سقوط حق النفقة 
والسكنى للمتوفى عنها زوجها وتقييد بعضهم الاستثناء في العدة أو الحمل» 
فأباحوا لأزواج النبي (صل الله عليه واله) النفقة والسكنى لمن في بيوت 
النبى (صلى الله عليه واله) بعد وفاته. إلا دليلاً عن حاكمية النسق الثقافي 
والعقدي الذي نشأوا عليه وآمنوا به فما زادهم إلا ابتعادا عن الحقء وفي 
هذه الحقيقة المرّة قال أمير المؤمنين الإمام علي (عليه الصلاة والسلام): 


لْقَضْكَةٌ 


(ترِدْعَلَ عدم اله لقضية دفي كم من الأخكام یخم فيا َيِه مر 
لك القَحِبَهبِعنِيهَا عل عازه يخم فيا بجلا ؤه نَم يع اْقَضَاة 


بدَلِكَ عد الإكام الَنِي 0 3 فيصوت آرَاعَهُمْ نيعا وَإِفْهُمْ راح 


ث8 5ه لس 
وله ولعا E‏ 
رُم اله شات ايان E‏ 


وم ددست ع E‏ 


الله اوا تاقصاء قشعا وم عَلَ فاه م كَانُواشْرَ شر كَاءَ لَّهُ 


او د م نرد الله سْبْحَائهِ ويناتَامَا فَقَصَّرَ الرَسُولُ (صلى 
لله عليه واله) َل تبْليغه وأدائه» والله باه يَقُولُ ما رطاف الكتاب مِنْ 


ر 


ج22 ° 


NEE‏ دق بَعْضه بَعْضاً وأنّه لا 
اختلاف فيه فقَال سَبّحَاته #ولَو كان مِنْ ع: n e‏ 
كيرا ون اقآ ظَاهِرٌه أن وبَاطِنُه عَويِقٌ لا فی جاه ولا تَنْقَضِي 
راه ولا مفب اللات إلا به)". 


)١(‏ نمج البلاغة» لجامعه الشريف الرضي (رحمه الله)» الخطبة: 21 بتحقيق صبحي صالح. 


المبحث الثاني : بيع أمّهات المؤمنين بيوت النبي (46) بعد وفاته ينقض حكممنع النبوة للإرث . . . 44 


سس ورو 


تم العمل بفضل الله وفضل رسوله (صل الله عليه واله)» وخير ما نختم 
به الكتاب ذكر الصلاة على محمد وآل محمد مبتدئين بالصلاة على بضعته 
وصفوته وقرة عينه وحبيبته فاطمة» فنقول: 


اللهم صل على بضعة نبيك وصفوة حبيبك وقرة عينه ما شرقت شمس 
وأفلت» وتعاقب الليل والنهار» وصل على بعلها وحليلها وليك المعظم» 
ووصي رسولك المقدم على الخلق أجمعين» والمصطفى من الأنبياء والمرسلين» 
والمختار بعلم على الخلق أجمعين. 

وصل على ولديها الحسن والحسين» حججك على خلقك» وصفوتك من 
نور ليك وامتائك صل ف بنك 

وصل ولدهاء أئمة الهدى وأعلام التقى» علي بن الحسين السجاد» ومحمد 
بن علي الباقر» وجعفر بن محمد الصادق» وموسى بن جعفر الكاظم» وعلي 
بن موسى الرضاء ومحمد بن علي الجواد» وعلي بن محمد الهادي» والحسن 


الجورء وأحياء السّئةء وإماتة البدعة. 


o 50‏ 2 4 5 ا 5 6 سه د 0 1 7 و 2 
ساس الدين وعحاد البقين» إليهم يَفيءَ الغالي ویم بلق التاليء 
0 را اه 8س إن راو إن 3 
وهم حَصَايِص حَق الولايَةٍ وفيهم الوصِية والوراثة». 


اللهم إنانصلي على رسولك بما صلى عليه أخيه ووصيه وخليفته في أمته 
أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام): 


59 الفصل الرابع : فساد مبنى الححكم في سحكنى أزواج الني () في بيوته 


8 
ل 


«اللَهُحَّ داحِيَ الْدْحُوَّاتِ ودام الش وكات وجَابلَ اقلوب على فِطْرَتهَا 
ل مي بَركانكَ على حر بيد 
جنات لاطي والثاية E‏ اضطَلَع انر 
حَافظالِعَهْك مَاضِياً عل تاذ امرك حَنّى أَوْرَى بس القاس وأضَاءً 
ارق ِْحَابِطٍ وهْيَث به القُلُوبُبَمْدَ حَوْضَاتٍ الِْمَنِ والآئام واكام 
الْحْرُونء وسَهِيدك يَوْمَ ادبن وبَعِيُكَ باحق ورَسْولُك إل الخلْقٍ. لَه 
عَلَ بِنَاءِ الَْانِينَ بَاءَه وکر و له ثو زم واجزمون ابتاك 
3 بُو الماد ِي ةانق عل وحطبةٍ قضلء الهم اجمغ 
تا ويه في بر العش ورا الَْمَةٍ وى التو وتكاء 


مُسْعَؤفزَا في مَْضَاتِكَ َب ا عَنْ دم وا واه في ْم وَاء عِبِأًَلِوَحْيِكٌ 
بمُوضِحَاتٍ الأهلام وَيراتِ الأخكام فَهْ نُك امون وان عِلْيكَ 
افخ لَه مَفْسَحاًني غلك والجزه مُضَاعَمَاتٍ الَبْرِ مِنْ صك الهم وأغلٍ 
الذعَةو من ى الممأنيكة وف الك اة 


الصارر والسراجع 


- القرآن الكريم. 

.١‏ إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر» أبو اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب 
بن عساكر (ت: 5485 ه)» شركة دار الأرقم بن الأرقم» بيروت - لبنان. 

؟. اجماعيات فقه الشيعة وأحوط الأقوال من أحكام الشريعة» الفقيه المحقق 
السيد إسماعيل المرعشيء طبع: المؤلف لسنة 415١1ه‏ 998١م؛‏ ط7ء قم 
المقدسة ‏ إيران. 

۳. الاحتجاج» الشيخ أبو منصور أحمد بن علي الطبرسي (ت: 548 5ه)ء 
تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادريء طبع: دار الأسوة للطباعة والنشر لسنة 
6ه 4١٠٠م‏ طاء قم المقدسة ‏ إيران. 

.٤‏ الأحكام السلطانية والولايات الدينية» علي بن محمد البغدادي الماوردي 
(ت: ٤٠٥١‏ ه)» طبعك شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» دار 
التعاون لسنة 7575١ه»‏ 1575١م؛‏ ط"؛ القاهرة ‏ مصر. 

5. أحكام النساءء الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم» أبو عبد 
الله العكبري البغدادي (75” 4١7‏ للهجرة)» تحقيق الشيخ مهدي نجف. طبع 
ونشر دار المفيد بيروت _ لبنان لسنة 997 ١م.‏ 

5. الإحكام في أصول الأحكام؛ آبو الحسن سيد الدين على بن أبي علي بن 
محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (ت: ١57ه).؛‏ ط دار الكتاب العلمية. 

۷. الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي» (ت: ١۳٠ه))»‏ المكتب 
الإسلامي» طبع مؤسسة النورء ط”, 057٠5١هم‏ 


6. الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ابن عبد البر؛ أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد الببر النمسري القرطبي المالكي» تحقيق: محمد علي 
البجاويء الناشر: دار الجيل» ا كك IIT‏ 

.٩‏ أسُد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين ابن الأثير ابي الحسن علي بن 
محمد الجزري» تحفقيق: مجموعة من المحققين» ط۲»› نشر:دار الكتب العلمية» 
٤‏ هھ ۲۰۰۳م» بيروت - لبنان. 

٠‏ الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاء تصنيف: الحافظ 
مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكحري الحكري الحنفي (ت: 67لاه)» طبع: 
مصر لسنة ۱۲۹۲ھ ٤٩‏ ۱۹م» مصر. 

١‏ الإصابة في تميز الصحابة» الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت: ١١٠۸ه)»‏ دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ 
علي محمد معوضء نشر وطبع: دار الكتب العلمية لسنة ٤۱٤٥١‏ ۱ه 1155م 
طا بيروت - لبنان. 

"١‏ الأصول العامة للفقه المقارن» السيد محمد تقي الحكيم» ط مؤسسة آل 
.٣‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي 591١(‏ ه- 75١‏ ه)» تحقيق 
ومراجعة: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: دار الجيل» بيروتء» ۷۳ 
4 الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي 
الدمشقي (ت: 15هم) طبع: دار العلم للملايين لسنة .اهم ام 
ط٥‏ بيروت - لبنان. 


5. الأغاني» أبو الفرج علي بن الحسين القرشي الأصبهاني (ت: 755ه)ء 


تحقيق: علي مهناء سمير جابرء طبع: دار الفكر للطباعة والنشرء ۸ه 
ام ط۲ بيروت -لبنان. 

الشربيني الشافعي (ت: /الاكه)ء المحقق: مكتب البحوث والدراساتء الناشر: 
دار الفكر - بيروت. 

٠‏ . الأمالي» الشيخ المفيد (ت: ٤٠١١‏ ه).» تحقيق: حسين الأستاد ولي - علي 
أكبر الغفاري» طبع: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 5١5١اه.ء‏ 
ام ط۲ بيروت - لبنان. 

۸. الأمالي» محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت ٠4ه)‏ تحقيق: قسم 
الدراسات الإسلامية طبع: مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة لسنة 
٤اه‏ ام طا قم المقدسة ‏ إيران. 

۹. الإمام علي ومشكلة نظام الحكم» محمد طيء دار الغدير» بيروت؛ طا ۷١١٤١ه.‏ 
٠‏ الإمامة والسياسة» أبو محمد عبد الله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة 
"١‏ أنساب الأشراف» البلاذري» (ت: ۲۷۹هھ)»› تحفيق: تحقيق وتعليق: الد لشيخ 
محمد باقر المحمودي»› طا ۱۹۷٤-۱۳۹٤‏ م“ الناشر: مؤسسة الأعلمسئ 
للمطبوعات - بيروت - لبنان. 

35 الأنساب» السمعاني (ت: 17 5ه).؛ تقديم وتعليق: عبد الله عمر البارودي» 
طبع: دار الجنان للطباعة والنشر والتوزيع لسنة ۸١٤٠١ه‏ ام طاء 
بيروت لبنان 

۲ الأنساق الثقافية المضمرة وقضايا الهامش» الأستاذ الدكتور جمال مجناح» 
الجزائر. 


4 بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء الشيخ محمد باقر 
المجلسي» طبع: مؤسسة الوفاء لسنة ۱٤۰۳‏ هھ ۱۹۸۳م» ط", بيروت لبنان. 
.٥‏ بحوث في الملل والنحل دراسة موضوعية مقارنة للمذاهب الإسلامية 
الشيخ جعفر السبحاني» مؤسسة الامام الصادق (عليه السلام) قم» إيران. 
5 البداية والنهايةء ابن كثيرء (ت: ۷۷١‏ ه)» تحقيق: علي شيريء طاء 
لسنة: ٠٤١۸‏ - ۱۹۸۸ مء الناشر: دار إحياء التراث العربيء و دار الكتب 
العلميةء لسنة:514١م:‏ بيروت - لبنان 

۷. بلاغات النساءء ابن طيفورء أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر المعروف 
ب(ابن طيفور) (ت: ١١ه).‏ طبع: مكتبة بصيرتي لسنة 057٠5١اله‏ ۱۹۸۲م 
قم المقدسة ‏ إيران. 

۸. البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت: 55١)؛‏ تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» طبع: دار الفكرء بيروت ‏ لبنان. 

4. تاج العروسء الزبيدي (ت: ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: علي شيري» طبع: دار 
الفككر لسنة ٤۱٤۱ھ‏ ٤۱۹۹م»‏ بيروت ‏ لبنان. 

,٠‏ تاريخ ابن خلدون» ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
(ت ۸٠۸ه)»‏ طبع: دار الفكرء بيروت -لبنان.١٥٠.‏ 

.١‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الحافظ المؤرخ» شمس الدين 
الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان (ت: ۷٤۸‏ ه)» تحقيق: الدكتور عمر عبد 
السلام تدمري» طبع: دار الكتاب العربي لسنة 501 1ه ۱۹۸۷ م» طاء بيروت 
لبنان. 

؟". تاريخ التراث العربي» فؤاد سنركينء تحقيق: الدكتور محمود فهمي 
جحازي» ط» نشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي» 4١17‏ ١ه‏ قم المقدسة. 


"". تاريخ السُئة النبوية» عبد الحميد صائب» مركز الغديرء بيروت» طا» 
۸ هھ 


€ التاريخ الشامل للمدينة المنورة الدكتور عبد الباسط بدر»› طبع: المؤلف 
ل 411 اه او الا التي الس ار ا السعردية 


5". تاريخ الطبري» المعروف بتاريخ الأمم والملوك» الطبري أبو جعفر محمد 
بن جرير» (ت: 0 ١"هم)ء‏ تح: الأستاذ عبدأ علي مهناء ط۲ شركة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت - لبنان» 555ه15١آام‏ 


؟". تاريخ المدينةء ابن شبة النميري» (ت: 77ه).؛ تحقيق: فهيم محمد 
7 شلتوت» طا ١١1 - ١:٠١‏ ش»› المطبعة: القدس - قم» الناشر: دار الفكر - 


قم - إيران. 
۷. تاريخ اليعقوبي» اليعقوبي» (ت: TEDE‏ الناشر: دار صادرء بيروت - لبنان. 


7". تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ط مطبعة السعادة - مصر لسنة 555١1ه‏ 


4. تاريخ مدينة دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المععروف 
بابن عساكر (ت: ١لاده)ء‏ تحقيق: عمر بن غرامة العمروي» طبع: دار 
الفكر لطا عة والنقتن الترذيع السك 44 اهم 448 اي جروت لقن 
العبري (ت: ٩١‏ ه)» طبع: المطبعة الكاثوليكية لسنة ۷١١٠١ه‏ ام 
طاء بيروت ‏ لبنان. 


1 تجارب الأمم أحمد بن محمد مسكويه الرازي (ت: ١47ه):‏ تحقيق: 


الدكتور أبو القاسم إمامي» طبع: دار سروش للطباعة والنشر لسنة 557١‏ ١ه.‏ 


١‏ . تحرير الأحكام» العلآمة الحلي؛ إشراف: آية الله جعفر السبحاني» تح: 
الشيخ إبراهيم البهادريء ط١اء. ١57١‏ ه. مط: اعتماد ‏ قم, 

۳ تُحَفَ العقول عن آل الرسول (عليهم السلام): أبو محمد الحسن بن علي بن 
5 . تُحَفَة الفقهاءء علاء الدين السمرقندي» (ت: 574 ه)» جميع الحقوق 
محفوظة لدار الكتب العلمية» بيروت لبنان» طا ١51١5‏ ها ١95‏ م 
.٥‏ التُحَفَة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين السخاوي (ت: 
۲ هھ( تحفيق: أسعد طرابزوني الحسنيء» طبع: المكتبة العلمية لسنة 
۹ هھ ۹م المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية. 

5.. تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» أبو بكر بن الحسين بن أبي 
الفخر المراغي (ت: EE‏ تحقيق: محمد عبد الجواد الأصمعي» طبع: 
المكتبة العلمية لسنة ١١٤٠ه‏ ١1۹۸م»‏ ط",. المدينة المنورة ‏ المملكة العربية 
؟. التعريف بما أنست دار الهجرة من معالم دار الهجرة» محمد بن أحمد 
المطري (ت: ١5/اه)ء‏ طبع: المكتبة العلمية لسنة 15٠5”‏ ١هء‏ ”18١م.‏ المدينة 
المنور ‏ المملكة العربية السعودية 

6 . تفسير الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي البغدادي 


(ت: ۷۰ھ » تحقيق: محمد حسين العرب» طبع: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع لسنة ٤۱٤‏ ۱ه ۱۹۹٤‏ م» طا بيروت -لبنان. 


56 تفسير الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)» الشيخ محمد صالح الأندمشكي» 
طبع: دار ذوي القربى لسنة 670 الى ۰.٥‏ ٠٠مء‏ طاء قم المقدسة ‏ إيران. 


. تفسير القرآن الكريم المستخرج من تراث الشيخ المفيد» السيد محمد علي 


أيازي» مركز الثقافة والمعارف القرآنية. 


آي بكر بن قرح الأنصاري شس الدين القرطبي (ت: ٦۷١‏ ه)» تحفيق 
ومراجعة: صدقي جميل وعرفات العشاء طبع: دار الفكر لسنة ١٠٤٠١هے‏ 
5 م بيروت -لبنان. 


؟١.‏ تقريب المعارف» أبو الصلاح الحلبي» (ت: ٤٠٤١‏ ه)» تحقيق: فارس 
ر وين الحو 1ة کے الاير اة 

۳. تقيد العلم» أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» أبو بكرء تحقيق: 
يوسف العش» طبع: دار إحياء السنة النبوية لسنة 5515 ١هء‏ 115 ١مء‏ القاهرة 
مصر. 

5. التمهيد» ابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري (ت: 5:57 ه)ء 
تحقيق: مصطفى أحمد العلوي» طبع: وزارة عموم الأوقاف» المغرب. 

5. تهذيب الأحكام» الشيخ الطوسيء (ت: ٠٠١‏ ه)» تحقيق وتعليق: السيد 
حسن الموسوي الخرسان» ط"؟»؛ ١١115‏ شء مطبعة: خورشيد.ء الناشر: دار 
الكتب الإسلامية - طهران. 

5. تهذيب الأسماء واللغات» ابن حزام أبو زكريا محي الدين يحيى بن 
شرق النووي» طبع: دار الفكر لسنة 5١51١1هء‏ 195١م:‏ بيروت -لبنان. 
5. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني شهاب الدين أحمد بن عليء (ت: 
؟6"ه). ط ١.ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت - لبنان» 5٠5١1ه‏ 
۶ 


۸. الثقات» ابن حبان (أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» 
(ت: ٤‏ ھ› طا دار المعارف العثمانيةء بحيد آباد الهند» مؤسسة الكتب 


الثقافية» ۲۳ هھ - ۹۷۲م. 

. ثواب الأعمالء الشيخ الصدوقء تقديم: السيد محمد مهدي السيد حسن 
الخرسان» طبع: منشورات الشريف الرضي لسنة 5٠5‏ ١ه.‏ 648امءطاء قم 
المقدسنة د اران 

.١‏ جامع أحاديث الشيعة» البروجردي» المطبعة العلمية» قم - إيران لسنة 
۰ هس 

7". جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير والجامع الأزهر) 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١۹ه)»‏ تحقيق: عباس 
الفكر› طبع: دار الفكرء. بيروت لبنان 

۳. جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
.٤‏ الجرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس 
ين المنذر التميمي الحنظلي الرازي (ت: ۷ هه› طبع: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت لبنان. 

6 جماليات القطييل الثقافي الأقيس الدافتي ارده د يرسق امات 
طا ۲۰۰٤‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. 

5. الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيةء أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد 
بن أبي الوفاء القرشي» (۷9-1۹7)› الناشر: مير محمد كتب خانه؛» كراتشي. 


". حجية السُنَّة في الفكر الإسلامي: حيدر حب الله؛ دار الانتشار العربي» 
بيروت» طا ۲ اهم 


. حياة الحيوان الكبرى» الدميري» طدار الفكر - بيروت. 


8. الخرائج والجرائح» سعيد بن عبد الله بن حسين بن هبة الله بن حسن 
الراوندي الكاشاني المعروف ب(قطب الدين) (ت: 517ه)؛ تحقيق: مؤسسة 
الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف» طبع: مؤسسة الإمام المهدي 
عليه السلام لسنة 5405 ١ه‏ ۱۹۸۸م» طاء قم المقدسة ‏ إيران. 


."٠‏ خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ أبو عبد 
٤ه‏ ام طا الكويت. 


١‏ الخلاف» للشيخ الطوسيء (ت: ٤٠٠٠‏ ه)» تحقيق: المحققون: السيد علي 
الخراساني؛ السيد جواد الشهرستاني؛ الشيخ مهدي نجف المشرف: الشيخ 
مجتبى العراقي» الطبعة: الجديدة 2١4109‏ المطبعة: مطبعة مؤسسة النشر 
الإسلامي» الناقدر»مؤسسة التشر الإسلافي التابعة لجماغة المدرسين يقم 
المتبرفة. 


١‏ الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين صلى الله عليه وآله ‏ وسلمء 
محمد غالي محمد الأمين الشنقيطي (ت 65ه). طبع: دار القبلة للثقافة 
الإسلامية ١١ه)‏ ١0امم.‏ جدة ‏ المملكة العربية السعودية. 


5 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق محمد عبد المعيد ضان؛ ط ۲» 
5ه ۲م نشر مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آبادء الهند. 


5 الدرة الثمينة في أخبار المدينة» الحافظ محب الدين أبو عبد الله محمد بن 
محمود بن الحسن المعروف بابن النجار (ت: 1157ه)»؛ تحقيق: حسين محمد 
علي شكريء طبع: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم لسنة ١57١ه‏ ١٠٠٠م‏ 
بيروت -لبنان. 

آلا. دول الإسلام» شمس الدين الذهبي» تحقيق: حسن إسماعيل مروة» دار 
عانق Es‏ 

۷ الديياج على صحيح مسلم بن الحجاج» عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطيء جلال الدين» المحقق: أبو إسحاق 
الحوينيء الناشر: دار ابن عفان - الخبرء ..١11515--5١5315‏ 

۸. ذكر أخبار أصبهان» الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» طبع: 
مطبعة بريل لسنة ؟55؟١هه‏ 575١م‏ ليدن. 

4 ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء الزمخشريء (ت: °۳۸ ه)ء تحقيق: عبد 
الأمير مهناء ط١ء. ۱۹۹١ - ٠١١١‏ م» الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت. 

- رسالة ابن أبي زيدء القيرواني» (ت: ۳۸۹ ه)» الناشر: المكتبة الثقافية‎ .٠ 
بيروت - لبنان.‎ 

.١‏ الروض الأنف» الفقيه المحدث أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
(ت: ٥۸۱‏ ه)» طبع دار الفكر لسنة ٩۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م»‏ بيروت -لبنان. 

”. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان» زين الدين بن علي العاملي 
(الشهيد الثاني)» تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية» طبع: دار 
بوستان كتاب لسنة 577 ١ه»ء‏ ١١50٠م؛:‏ طاء قم المقدسة ‏ إيران. 


۳. روضة الطالبين» أبو زكريا يحي بن شرف الدين النووي الدمشقي؛ء 


0 


ووا 


(ت: 1۷٦1‏ ه) د تحفيق تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد 
معوض»› الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


5. الروضة الفردوسية والحضرة القدسية (ذكر من مات بالمدينة ودفن 
اتو ااك ا ا 

فار رياض الال اسي على الاط امي تميق وتشر مؤسنة اشر 
5. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمد بن يوسف الصالحي 
الشامي» تحقيق وتعليق: الشيخ عادل احمد عبد الموجود» طا نشر: دار 
الكتب العلمية»ء c7۲ ه١٤١ ٤‏ بيروت. 

۷. السلفية بين أهل السُنّة والإماميةء السيد محمد الكثيريء الغدير للطباعة 
والنشر والتوزيع» حارة حريك - بناية البنك اللبناني السويسري. 

۸. السُنّة ابن أبي عاصم عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني (ت: 
(A۷‏ تحقيق: محمد ناصر الألباني» طبع: المكتبة الإسلامي لسنة A)‏ 
ام طا بيروت -لبنان. 

18 السَنْة,» أحمد بن حنبل» تحقيق الدكتور سعيد القحطاني» طدار ابن القيم» 
٠‏ السْنّة» أحمد بن حنبل - عبد الله بن أحمد بن حنبلء تحقيق: عبد الله بن 
حسن بن حسين آل الشيخ» الناشر: المطبعة السلفية» ۹ هسم 

.١‏ سُئَنْ أبي داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي (ت: 


ه). تحقيق وتعليق: سعد محمد اللحام» طبع: دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزيعء ط١ء‏ ۰٤٤۱ھ‏ ۹۰٩۱۹م»‏ بيروت -لبنان. 

۲. سنن الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذيء (ت: ۲۷۹ ه)» 
تحقيق وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيف. ط؟. ۱٤٤۰۳٩‏ - ۱۹۸۳ م» الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

۳. سُنَّنْ الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن المفضل بن بهرام 
الدارمي (ت: ١٠٠ه))»‏ تحقيق: الدكتور مصطفى ديب البغاء طبع: دار القلم 
لسنة ۱۷٤۱ھ‏ ۱۹۹۷م» ط", دمشق ‏ سوريا. 


5 السُدَّنْ الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي للبيهقي» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء ط۳ نشر: دار الكتب العلمية» 5715 ١هء‏ بيروت. 

5. سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبيء ط١»ء‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء نشر: دار الكتب العلمية» 5575 ١ه‏ بيروت. 


35 السيرة الخليية على بن برهان النين الطبي زك: 4 4+ اهمه طبع دان 
المعرفة لسنة ۰ اه ٠م‏ بيروت - لبنان. 


7 . السيرة النبويّة» ابن هشام الحميري» (ت: 1۸ ھ)»› تح: محمد محيي 
الدين عبد الحميدء المدني -القاهرة» مكتبة محمد صبيح وأولاده ‏ مصرء 
8ه 1115م 

. شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ابن عماد الحنبلي أبو الفلاح عبد 
الحي» (ت: ۱۰۸۹ هھ)»› ذخائر التراث العربي»› دار إحياء الكتاب العربيء» 
بيروت - لبنانء (د. ت). 

08 شرائع الإسلام» العلامة الحلي 2 (ت: 1۷٦‏ ه)ء تحقيق: مع تعليقات: 
السيد صادق الشيرازي» ط؟؛ »١ 5٠1‏ المطبعة: أمير ‏ قم» الناشر: انتشارات 
استقلال - طهران. 


بن منصور بن احمد بن حيون التميمي المغربي المشهور ب(القاضي 
نعمان المغربي) (ت: 17؟ه).؛ تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي» 
طحن موس لار ا اى ااا لها المذونديق البرك اف 
ام طاء قم المقدسة ‏ إيران. 

.١‏ شرح الأزهارء أحمد المرتضىء (ت: N4۰‏ ھ)»› الناشر: مكتبة غمضان 
- صنعاء ‏ اليمن. 

۲ الشرح الكبير» عفد الرحمن ابن قدامة (ت: AY‏ ھ)»› طبعة: جديدة 
بالأوفست» الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع - بيروت -لبنان. 


الشافعي (ت: ES‏ ط ونشر المكتبة الإسلامية - السعودية. 


,.٤‏ شرح كتاب النيل وشفاء العليل» أحمد أطفيش» ط دار التراث العربي» 
بيروت؛ مكتبة الإرشادء جدة» نشر دار الفتح» بيروت» ط١‏ لسنة ۱۹۷۲م. 


5. شرح نهج البلاغة الجامع لخطب وحكم ورسائل الإمام أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب «عليه السلام»» ابن أبي الحديد المعتزلي (عرٌ الدين أبو 
حامد عبد الحميد بن هبة الدين المدائني (ت:5557 ه).؛ تح: محمد أبو الفضل 
راط اء مقر رات تور الفدى قد القدسة يران ١١اه‏ 

3. شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت 
(عليهم السلام)ء الحاكم الحسكاني الحذاء الحنفي» طبع: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات لسنة ۱۲۳۹۲۳ هھ ۱۹۷۳م طاء بيروت - لبنان. 


۷ الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهادء السيد نبيل الحسني» 
E O a‏ 


٠ ١ ٠‏ ۲م« طا كربلاء المقدسة ‏ إيران. 


١ه)»‏ تحقيق: عادل بن سعدء طبع: دار الكتب العلمية لسنة ١٠575١اهه‏ 
43 وويررت اتن 


41.,. صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت: 57/ه).» 
طبع: دار العلوم الإنسانية لسنة ١۱٤١۳‏ ه ۱۹۹۳م» دمشق ‏ سوريا. 

٠‏ . صحيح الجامع الصغير وزيادته للسيوطي» محمد ناصر الدين الألباني 
(ت: ١47١ه).ء‏ طبع: المكتبة الإسلامي لسنة 05٠54١ههء‏ 19185١م:‏ طا 
دمشق ‏ سوريا. 

.١‏ صحيح مسلم» مسلم النيسابوري (ت: ١7ه).؛‏ طبع: دار الفكرء بيروت 
لبنان. 

. ضعفاء العقلي» العقيلي (ت: ١77ه).؛‏ تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجيء طبع: دار الكتب العلمية لسنة 1514ه ۱۹۹۸م» ط١ء‏ بيروت ‏ 
لبنان. 

. الضعفاءء أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني الصوفي» 
۳۳١(‏ -450) تحقيق ومراجعة: فاروق حمادة الناشر: دار الثقافةء الدار 
البيضاء؛ طق ۹۸٤ ۱٤۰١‏ 


5. طبقات الحفاظء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: 
۹۱۱ ھ)»› الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت› طا EOS‏ 
.٠‏ طبقات الشافعية الكجرىء» أبو نصر عبد الوهاب بن علي الكافي السبكي 


(ت: الالاله)ء تحقيق: مصطفى عبد القادر أحمد عطاء طبع: دار الكتب 
العلمية لسنة 5٠‏ هه »م ء بیروت لبنان. 


5 طبقات الفقهاء» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» 
تحقيق ومراجعة: خليل الميسء الناشر: دار القلم» بيروت. 

:3 الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع المعروف بابن 
سعد (ت: ١٠۲ه)»‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء طبع: دار الكتب العلمية 
لسنة ٤١٠١‏ ١ه‏ مط ء بیروت -لبنان. 


7. طبقات المعتزلة» ابن المرتضى (ت: ١٤۸ه)»‏ طبع دار مكتبة الحياة» 
بيروت. 


4 . طبقات المفسترين» محمد بن علي بن أحمد الداوودي شمس الدين» 
الناشر: دار الكتب العلمية. AT - EDI‏ 


›»)ه۷٤۸ العبر في خبر من غبرء الحافظ المؤرخ شمس الدين الذهبي (ت:‎ 3,٠٠ 
طا الكويت.‎ »م۱۹۸٤‎ ھ۱٤٤١‎ ٤ طبع: مطبعة حكومة الكويت لسنة‎ 

,١‏ العقود الفضية في أصول الإباضيةء للشيخ سالم بن حمد الحارثي 
العماني» مراجعة إبراهيم بن محمد العساكرء ط"؛ وزارة التراث القومي 
والثقافي - سلطنة عمان - لسنة ۳۸٤١ه-‏ ۷٠١٠م‏ 

3,5 العمارة الإسلامية على مر العصورء الدكتورة سعاد ماهر› ط دار البيان 
العربي. 


۳ عمدة الأخبار في مدينة المختارء أحمد بن عبد الحميد العباسي (ت القرن 
العاشر الهجري)» طبع: المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية. 

,.٤‏ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري» أبو محمد محمود بن أحمد 
بن موسي بن أحمد بدر الدين العيني الحنفي (ت: 55/ه).؛ طبع: دار 
إحياء التراث العربي لسنة ١٤٩٤‏ ه ٤٠٠۲م‏ طا بيروت - لبنان. 


5. عيون أخبار الرضا (عليه السلام)» الشيخ الصدوقء (ت:٠۳۸ه)»‏ 


تحقيق: الشيخ حسين الأعلمي» ١185 - ١5٠5‏ م؛ الناشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروت - لبنان. 

س, الغديرء الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي» ط؛» نشر: دار الكتاب 
العربي» سنة الطبع: ۳۹۷١ه‏ ۷ a‏ بيروت. 

۷ الفائق في غريب الحديث» جار الله أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمد الزمخشري (ت: 557ه).؛ طبع: دار إحياء الكتب العلمية لسنة 
٦٣ھ‏ ۷ a‏ القاهرة - مصر. 

. فتاوى السبكي» أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي 
AY)‏ 5 °1( الناشر: دار المعارف. 
الشافعي» تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء نشر: دار المعرفة» سنة 
الطبع: ۹ھ بیروت. 

,.٠‏ فتح العزيز شرح الوجيز= الشرح الكبير [وهو شرح لكتاب الوجيز 
في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي» (ت: ٠٠٠١‏ ه)» عبد الكريم بن 

١‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني ١١17/7(‏ 19°( الناشر: دار الفكر» بيروت. 

١‏ الفتنة ووقعة الجمل» سيف بن عمر الضبي الأسدي» تحقيق: أحمد 
راتب عرموشء ط", نشر: دار النفائس» سنة الطبع: 551١1ه»ء‏ بيروت. 

71 . الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» محمد بن علي بن 
طباطبا المعروف بابن الطقطقا (ت: ۹ هھ)› طبع: دار صادر لسنة 
55 اهب c1‏ بيروت ‏ لبنان. 


4". فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت: 5١‏ 1"ه)ء 
تحقيق: وصي الله محمد عباس» طبع: مؤسسة الرسالة لسنة: ۲ه 
ام 


6 ققد فيج الزلاغية على المذاهب السيعة (الأناسية والزييدي» والعفي) 
والمالكيء والشافعيء والحنبلي» والإباظي) دراسة بينيةء السيد نبيل 
الكه تي وا علوم فين غ اله السبيدك دان الوارية كياب 
ا A‏ نوق 


1 الفهرست» ابن النديم (أبو الفرج محمّد بن يعقوب إسحق المعروف 
بالوراق» (ت: ١۲۸۰ه)»‏ تح: رضا تجدد؛ قم» (د. ت). 

3 القواعد والفوائدء الشهيد الأول محمد بن جمال الدين مكي العامليء 
(ت: ١۷۸ه)»‏ تحقيق: السيد عبد الهادي الحكيم» الناشر: منشورات مكتبة 
المفيد ‏ قم - إيران. 


۳۸ الكافي؛ إل 3 د بن يعقوب الكليني» طبع: دار الأسوة للطباعة 
وا لسنة ٤٤١٠٥‏ ١اه‏ 5م طه» قم المقدسة ‏ إيران. 


۹. الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
بن عبد الكريم الشيباني الجزريء عز الدين ابن الأثير (ت: ١٠57ه)»‏ 
تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» طبع: دار الكتاب العربي لسنة ۷١١٤١ه‏ 
17 م ط١اء‏ بيروت ‏ لبنان. 


4 الكامل في ضعفاء الرجال» أبو أحمد بن عدي الجرجاني (ت: 7565؟ه)ء, 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود ‏ على محمد معوض ‏ عبد الفتاح أبو 
سنة» طبع: دار الكتب العلمية لسنة ۸١٤١ه‏ ام طاء بيروت ‏ 
لبنان. 


١‏ . كتاب الأم؛ الشافعي محمد بن إدريس (ت: ١٠٠ه)»ء‏ طبع: دار المعرفة 
اة ۹۴ ف ۷ط ابیزو ت بلنان. 


؟ . كتاب السيرٌ والمغازي» محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء 
المدني (ت: ٠١١‏ ه)» تحقيق: سهيل زكار» طبع: دار الفكر لسنة ۳۹۸١ه‏ 
مم بيروت ‏ لبنان. 

.١ ١۳‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة (مصطفى 
بن عبد الله» المعروف بحاجي خليفةء (ت: 5717١٠١ه).‏ دار إحياء التراث 
العربيء بيروت - لبنانء (د. ت). 


١‏ ه)ء تحقیق: هلال مصيلحي ومصطفى هلالء طبع: دار الفكر لسنة 


۲ هھ ۱۹۸۲م» بيروت _-لبنان. 


5 . لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري 
المصريء تحقيق: عامر أحمد حيدرء طبع: دار الكتب العلمية» 5575 ١ه‏ 
هم طاء بيروت - لبنان. 


5 . لسان الميزان» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» أبو الفضل شهاب 
الدين» تحقيق: عبد الفتاح أبي غدةء طبع: مكتبة المطبوعات الإسلامية 
لسنة 47١هء‏ ١٠٠م‏ طاء الاسكندرية -مصر. 

.١ ۷‏ لقاءات الباب المفتوح» محمد بن صالح العثيمين» إصدارات مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية. 


۸ المبسوطء؛ محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأمة السرخسي (ت: 
AAT‏ طبع: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع لسنة ١١٤٠١ه‏ 


48 المتواري على تراجم أبواب البخاري» أحمد بن محمد بن منصور بن 
القاس بن مختار القاطسي» أبنو العيساين فاضر الفيين ابن المثين الجذامسى 
الجروي الإسكندراني (ت: ۸١‏ هم تحقيق: صلاح الدين مقبول أحمد: 
الثاشن مفتبة اللا الغريت 

٠‏ .,. المجروحينء ابن حبان» (ت: 555 ه).؛ تحقيق: محمود إبراهيم زايد 
توزيع: دار الباز للنشر والتوزيع - عباس أحمد الباز ‏ مكة المكرمة. 

١‏ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر 
بن سليمان الهيثمي (ت: 1 ١/ه).‏ طبع: دار الفكر لسنة 515 ١1ه.‏ 157١م‏ 
بيروت ‏ لبنان. 

5 المجموع. النووي» (ت: ٦۷٠١‏ ه)» الناشر: دار الفكرء بيروت»؛ 151١م.‏ 

٠57‏ . محاضرات في الإلهيات» جعفر السبحاني» نشر مؤسسة الصادق (عليه 
سط اه 

5 . المحلى في شرح المجلي بالحجج والآثارء ابن حزم الأندلسيء أبو 
محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطبي الظاهري (ت: 455 ه)» تحقيق: 
لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدةء طبع: دار الآفاء الجديدة» 
بيروت - لبنان. 

دقل لكا إلى اروا اة فان كات ااب ر موس 
كاشف الغطاءء مطبعة صبح. بيروت؛ ط٤»‏ 57575 ١ه.‏ 

5. المدونة الكبرىء مالك بن أنس» (ت: ۷۹٠ه)»‏ ط دار الفكر بيوت لسنة 
AEN‏ 

۷. مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» 
اليمني المكي (أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي 


اليمني» (ت: ۸ه وضع حواشيه: خليل المنصور› طا دار الكتب 
العلمية بيروت -لبنان»› ۷ هھ /117ام, 


., مروج الذهب ومعادن الجوهرء علي بن الحسين المسعودي (ت: 
5ه). طبع: دار الأندلس لسنة ۱۳۸۲٤‏ هھ 1155١م:‏ بيروت ‏ لبنان. 


48 المساجد التاريخية الكبرىء الدكتور يوسف فرحان» طبع: دار الشمال 
لسنة ۱۳٤۱ھ‏ 1997م طرابلس - لبنان. 


١‏ ., مسائل العويصء الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ابن المعلم 
أبي عبد الله العكبري البغدادي 5١7 - ۳۳١(‏ ه)» تحقيق: الشيخ محسن 
أحمديء ط۲»› ۱٤۱٤‏ - ۱۹۹۳ م. 

.,.١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء ابن فضل الله العمري شهاب الدين 
أحمد بن يحيى (ت: ۹٤۷ه)»‏ يصدره: فؤاد سركين» طبع: معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورد لسنة ۸١٤١ه‏ 
م فرانكفورد ‏ ألمانيا. 


1 , المستدرك على الصحيحين» ابو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري (ت: 65 ه)). تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء طبع: دار 


۳.,. مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ أحمد بن محمد مهدي النراقي» تحقيق 
ونوج مرن ل اليك ك السا إا القر اث تد اة 
طا - ربيع الأول ١5١5‏ هه المطبعة: ستارة - قم. 

٤‏ . مسند ابن الجعد الجوهريء ابن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري 
البغدادي (ت: ١٠7ه).؛‏ تحقيق: عامر أحمد حيدر» طبع: مؤسسة نادر 
لسنة ١٠5١ه»‏ ۱۹۹۰م» طاء بيروت -لبنان. 


ARÊ 


ووو 


5 . مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت: 5١‏ ١ه)»‏ 
طبع: مؤسسة قرطبة لسنة ۰ه c4۰‏ القاهرة _مصر. 


75 . مسند الحميدي» عبد الله بن الزبير أبو بكر (ت: 9١7ه).‏ تحقيق: حبيب 
الأعظميء طبع: دار الكتب العلمية 507 ١1ه.‏ ۱۹۸۸م» بيروت -لبنان. 


17" . مسند الموصليء أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى التميمي (ت: 
۷ هم)» تحقيق: حسين سليم أسدء طبع: دار المأمون للتراث لسنة 
۸ه ام دمشق ‏ سوريا. 

۸., مصادر الحكم الشرعي والقانون المدني» علي كاشف الغطاءء تحقيق 
ونشر مؤسسة كاشف الغطاءء مطبعة صبح» بيروت» طا ٥ه‏ 
65/١‏ . 


4. المصنّف في الأحاديث والآثارء الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان أبي بكر الكوفي العبسي (ت: 570ه)؛ تحقيق وتعليق: 
نو الا لمع :وان كر الا رار اوري ايد ا هة 
848ام., طاء بيروت ‏ لبنان. 


۷ معارضبة خلقاء السلمين نة أي بكر في أموال بضعة سيد المرسنلين 
(صلى الله عليه وآله وسلم) في ضوء مقاصدية التاريخ والسُنةء السيد نبيل 
الحسنيء دار الوارث؛ كربلاء العتبة الحسينية المقدسة- مؤسسة علوم نهج 
البلاغة ط١ ,75١97١ ١854847”‏ 


۷۱“ المعجم الكبير» الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو 
القاسم (ت: (A1‏ تحقيق: حمدي السلفي» طبع: مكتبة العلوم والحكم 
لسنة ٤‏ ١٤٠١ه‏ ام الموصل ‏ العراق. 


"ا . معجم المؤلفين» عمر رضاكحالة الناشر: مكتبة المشى - بيروتء دار 


إحياء التراث العربي» بيروت. 

١77‏ . معجم مقاييس اللغة»ء أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت: 
٥‏ ه› طبع: دار الفكر لسنة ۹ھ 848 ام بيروت ‏ لبنان. 
ب(الواقدي) (ت: ۲۰۷ه))» تحقیق: د. عمر جرشء طبع: عالم الكتب لسنة 
٤اه‏ ام بیروت - لبنان 

5 مقالات الكوثري» محمد زاهد الكوثري» الناشر: دار السلام» ط٤‏ 
5 

5, المقنعة»ء أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي 
الملقب بالشيخ المفيد» (ت ٤۱٣:‏ هھ ق)۰ ط۲ 5٠‏ هاقء» مؤسسة النشر 

7 الملاحم والفتن» السيد ابن طاووسء (ت: 555ه)؛ طاء 55 و الناشر: 
مؤسسة صاحب الأمر (عجل الله فرجه). 

., من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء (ت: 58١‏ ه)» تح: تصحيح 

41, المنابع المذهبية» لعبد الله ابو زيدء (د.ط)ء (د.ت). 

٠‏ مناقب آل أبي طالب» ابن شهر آشوبء مطبعة المكتبة الحيدرية»ء النجف 
الأشرف -العراق لسنة ٠۳۷١‏ ه, 

١‏ مناقب الإمام الشافعي» للفخر الرازي» نشر مكتبة الكليات الأزهرية- 
مصرء لسنة 505٠5١1ه-‏ 9856١ام.‏ 


, المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين» محمد بن جرير 
الطبري» طبع: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت -لبنان. 


8 المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
بن محمد ابن الجوزي» (ت: 51177 ه)» دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء مصطفى عبد القادر عطاء راجعه وصححه: نعيم زرزور لابن 
الجوزي: دار الكتب العلمية: بيروت -لبنان> طا 1411 ه- ۱۹۹١‏ م 


4 المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب 
السعادة ‏ بجوار محافظة مصرء طا 2 

5"_. منهاج الأشاعرة في العقيدة» الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن 
الحوالي» طبع مكتبة العلم» طا القاهرة مصر. 

5 منهاج السُنّة» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد 
الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (ت: 
VTA‏ ه). تح: محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإاسلاميةء ط اء ١4:5‏ ه 1985م. 

67 المهذب البارع في شرح المختصر النافع» جمال الدين أي العباس 
أحمد بن محمد بن فهد الحليء ۸٤١ - ۷١۷(‏ ه)» تحقيق: الحجة الشيخ 
مجتبى العراقي» غرة رجب المرجب ١١٤٠ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

., المهذب» عبد العزيز ابن البراج الطرابلسي» تحقيق مؤسسة سيد 
الشهداء» مؤسسة النشر الإسلاميء؛ قم» (د.ط)» ١١٠٤٠١ه.‏ 


,.٩۹‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن 


عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني» (ت: 1554 ه)» ضبطه 
وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلميةء ب يروت - 
لبنان» ط١ء ١515‏ ها 1585 م., 

. موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت عليهم السلام» مؤسسة 
دائرة المعارف للفقه الإسلامي» تحقيق: مؤسسة دائرة المعارف الفقه 
الإسلامي» طبع: مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي لسنة 5717 .هن 
م طا قم المقدسة ‏ إيران. 

.١‏ موسوعة طبقات الفقهاءء اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق 
(عليه السلام)» إشراف: الشيخ جعفر السبحاني» طبع: مؤسسة الإمام 
الصادق عليه السلام لسنة۸١١١ه.‏ ۱۹۹۸م ط١ء‏ قم المقدسة ‏ إيران. 

5 . موسوعة عبد الله بن عباس كبر الأمة وترجمان القرآن» السيد محمد 
مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان» طاء مركز الأبحاث العقائديةء 
الأجف الأشرفء العراق» قم المقدسة ‏ إیران» ۸١٤٠١ه-‏ ١٠٠٠م.‏ 

۳. الموطأء الإمام مالك» تحقيق وتصحيح وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
نشر: دار إحياء التراث العربي» 05٠5١هه‏ 185١م,‏ بيروت. 

5 . ميزان الاعتدال في نقد الرجالء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان» 
(ت: ۷٤۸‏ ه).؛ تح: علي محمد البجاوي» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت - لبنان. 

5 . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي جمال 


الدين أبو المحاسن» الناشر: وزارة الثقافة - مصرء رسا كر نا 


75 . نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين» السيد جعفر بن 
السيد إسماعيل المدني البرزنجي (ت: ۷١٠١١ه)»‏ طبع: دار صعب لسنة 


۲ هھ ۱۸۸9م» بيروت ‏ لبنان. 

۷., نسب قریش» مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الزبيرء أبو عبد الله الزبيدي (ت: ١۲۳ه)»ء‏ طبع: دار المعارف للطباعة 
والنشر لسنة 07٠54١ه.‏ ۱۹۸۲م» ط", القاهرة ‏ مصر. 

7 النسق الثقافي في الكتابة» عبد الرحمن عبد الدايم» جامعة مولودي كلية 
الآداب» الجزائر. 

4. النظرية الاجتماعية من بارسونز إلى هابرماس» إيان كريب» عالم المعرفة. 

0 النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد 


الجزري ابن الأثير (ت: 505ه).؛ تحقيق: طاهر أحمد الزاويء» طبع: 
مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع لسنة 5/؟١ه.‏ 156١م‏ 
ط٤»‏ قم المقدسة ‏ إيران. 

١‏ نهج البلاغةء بتحقيق صبحي الصالح» ط١ء‏ ۱۳۸۷ ه- ١17517‏ مء بيروت. 

,.١‏ نهج البلاغة» شرح محمد عبدة؛ دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت- 
لبنان. 

۳ . الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت: 
5 ه).؛ تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء 
التراث - بيروت» ٠٠٠١-۰۱٤٩۰‏ م. 

5 . وسائل الشيعة: (آل البيت عليهم السلام) للحر العاملي» تحقيق: مؤسسة 
آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث» طبع: مؤسسة آل البيت (عليهم 
السلام) لإحياء التراث» ط؟. 51١5‏ ١1ه»‏ ۱۹۹۳م» قم المقدسة ‏ إيران. 

5 . وسطية أهل السُنة بين الفرق (رسالة دكتوراة)» محمد با كريم محمد با 
عبد الله» الناشر: دار الراية للنشر والتوزیع» ط١اء‏ 515 ١ه‏ ؛ 55 ١م.‏ 


5 الوسيلة إلى نيل الفضيلة»ء الفقيه عماد الدين أبي جعفر محمد بن علي 
الطوسي المعروف بابن حمزة من أعلام القرن السادس» تح: الشيخ محمد 
الحو إقراف اليه مخ البرعتي كر مكفة اى الك الي 
المر اي لتحي ك ا ماه لاط 64 هق 

للد ای اکر نے ا ور ا د 
ا ا قي اتا حاار هن اة 


۸. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفىء علي بن عبد الله بن أحمد الحسني 
الشافعي» نور الدين أبو الحسن السمهودي (ت: ۹١١‏ هم الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت» طا ENA‏ 


81. وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وموضع قبره وروضته 
بين اختلاف أصحابه واستملاك أزواجه» السيد نبيل الحسني» نشر: قسم 
الشؤون الفكرية والثقافية للعتبة الحسينية المقدسة كربلاءء العراق» طبع: 
مؤسسة الأعلمي لسنة 575 ١ه».‏ 5١١٠م:‏ ط١ء‏ بيروت - لبنان. 

٠‏ . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس سمي الدين أحمد بن 
أبي بكر بن خلكان (ت: ۸۱ ه)» طبع: دار صادر لسنة 5 ١5١هه‏ ٤۱۹۹م‏ 


بيروت - لبنان. 


مقدمة الات ےم م يع د کک مک او ام ذا أن ل اک د بت VV‏ 


الفصل الأول: معنى مصطلحات الدراسة ومفاهيمها ومجالاتما المعرفية ۲۷ 


المبحث الأول :معنى مصطلح أهل الشّنة والجماعة ومفهومه ومعارضته 
للشقياقة لشب قية + مها و بات + رمح کو مج کک کے د بجا ود با 1 


المسألة الأول محق الل ات ومتهووهاء ابه Geb gk E ûe a‏ سدم FU‏ 
اوا ال ل جک مع ب مد و اعد ا مده ی نع لا و ا 
انرا النقذا [الإنهل لقا م ». يحون ينيد ع امح کے م لت متت ام 
كلذ( مضية لتك لطي ر جني ما ود بد نلك بج ود وق ا عن م اج ماخ وح عاب م 
المسألة الثانية: معنى مصطلح أهل السُنَّة والجماعة ومفهومه. . ب  .‏ . .- . .5" 
أولكتهاين الكثر ال مق ا جود و مضه د دع مسا 
ثانيًا: اضطراب المفهوم ومناقضته للحقيقة الشرعية: ب . ب . س .- . .- . .- 57 
المبحث الثاني: معنى الفقه وفضله وأتواعة. ب . ب . ب . -. ...١ه‏ 
ا مسألةالأولى: عق الفقه وش ر فة عل العلرم كد بع + ده عد مد بات يت 81 
أو لامع الققه لكل بي عم بن مد + سدم معد بسع عع ف و ينعن ميد و عي لان 


تاكان موت النققه اط احاح مده ی بك شيك كاد ون ين + ونع د كر ا 


ثالئاة شرف غلم الفقه: اء «.. 


راا أقيام اکم اکر کی بے د د 
المسألة الثانية: أنواع الفقه. . . . .- 
أولاً: علم الأشباه والنظائر. .- . .- 
اا غلم الال الشكلة ».مك :د 
ثالثا: علم العويص من الفقه..- . .- 
رابعاً: علم الخلاف والائتلاف. . 


ألف: تعريف علم الخلاف والاتتلاف. 


باء: تنوع التأليف في فقه الخلاف والائتلاف. ‏ 


امسا ال الارن و مت : 


المبحث الثالث: نشأة المذاهب الفقهية في الإسلام . . . 


المسألة الأولى: نشأة المذهب الإمامي وأثره في انماء اله 


عضر لوةه د مك رك د 
الا النانية: الذعب الويديي. ١‏ 
المسألة الثالثة: المذهب الحنفي. ‏ . . 
المسألة الرابعة: المذهب المالكي. . . 
المسألة الخامسة: المذهب الشافعي. . 
المسألة السادسة: المذهب الحنبلي. . . 


المسألة السابعة: المذهب الظاهري. . 


ولا التعريف اول من أظهر الخال الظاغرء مت م د د بك + عت و ك ۸ 
اتا التعريق بمن نسي إلية ا مفب الظاهرى امد ين اوا هدخ سه 181 
ثالثاً: التعريف بمروّج المذهب الظاهري (ابن حزم الأندلسي). - ٠١١١ . -. .  .‏ 
الا افا اليا بای مس مسد د و يده ده و 
أا a nln‏ 8 مم ص يد E ae am‏ 
یا ارون أن کر ااا ا و مح وک که د 
ثالثا: أبو عمرو الربيع بن حبيب ومسنده الموسوم ب (الجامع الصحيح). . . . ٠٠٤١‏ 
رابعاً: دخوهم في فلك مفهوم مصطلح أهل السّنّة والجماعة ومصداقه. . . . . ٠١5.‏ 
اللبحث الرابع: مشكلة الدراسة وهدفها وحقوها المعرفية ومناهج البحث ٠١1.‏ 
المسالة الأوق 1 مشكلة الدواسة RAS‏ مج Ra‏ عد ويك + ss Sal an‏ ادا 
أولاً: مشكلة الدراسة. ب . ا . Vcc‏ 
قائكا :عدف الداو اساي جه + مق لد ع مد شك مجاه a‏ كد ا وجا 
المسألة القائية حقو ل الد راسا »د دم ده قا د ع عه دخ دو ييف 
السا افا ماهم اليحشايت.» ده د ده كه نه عه سج هه ا 
الفصل الثاني: معنى النفقة والسكنى في اللغة وحكم نفقة للا 0 

زوجها وسكناها في المذاهب الإسلامية ب . ب. ٠...‏ . .- .۱۱ 
المبحث الأول: معنى النفقة والسكنى في اللغة والاصطلاح . . . . . . ١1١7.‏ 


المسالة الأول تيع الننقةاو اللغايت معط بود د صم مد E‏ 


المسألة الثالية: معتى السك في اللخ 2 .بده ك 


المبحث الثانى: 
الإسلامية . ...-..- > 3 3 


المسألة الأولى: حكم نفقة ا متو عنها زوجها وسكانها في المذهب الإمامي. . 
المسألة الثانية: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب الزيدي. 
نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب الحنفي. . 
نفقة ا متو عنها زوجها وسكانها في المذهب المالكي. . 
نفقة المتوى عنها زوجها وسكاما في المذهب الشافعي. . 
المسألة السادسة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب الحنبلي. - . 
المسألة السابعة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب الظاهري. . 
المسالة الثامنة: حكم نفقة المتوفى عنها زوجها وسكانها في المذهب الإباضي..- . 
المسألة التاسعة: خلاصة القول في المسألة وبيان مواضع الإتلاف والاختلاف. . 
أولذ "يشرط سين و کے کد عت دک 
انا مط هق ال فط رد د مد د ت وو 
ا سقو بصق الساكق فقظء م کے کج ا 


وائعا ذا سحن النققة تتلب ». بن و کک ت 


المسألة الثالثة: 
المسألة الرابعة: 


المسألة الخامسة: 


عاقيا ا ا يام ت کت 


سادسا: نثقة الال ارق عاو جها وسكناها. 


نفقة المرأة المتوفى عنهازوجهاوسكناهافي 


YE 


110. 


110. 


الفصل الثالث: اح لي لو 
() وسكناهنٌ في بيوته بعد وفاته- . لس .۷ 


ان 002 - ل واه 0" 


yy‏ ل وات اي نار 
المسألة الثانية: مناقشة المرتكزات الفكرية في القول الأول. - . - . . . ١٤١...‏ 
أولاً: مغالطة الآلوسي في أن البيوت النبوية بحكم الهبة المقبوضة.. . . . .- . ١57.‏ 
ثانياً: مغالطة الآلوسي في استئذان الإمام الحسن (2ا) من عائشة.. . . . . . ١55.‏ 
ال مسألة الال مداقهة المرتكرات الفكرية فق القول الال د سر د ما 
أولا: مغالطة الآلومي في إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات أنبا كانت ملكهرٌ؛ 5 ١‏ 
ثانيًا: تدليس الآلوسي في تصرفهن بالبيوت النبوية في حياة النبي (05). . . . . ١55‏ 
ثالثا: مغالطة الآلوسي في أن من بنى بيتاً لزوجته وأقبضه إياها يكون ملكاً لها. . ١57.‏ 
المسالة الرابعة: مغالطات مبنى الحكم بامتلاك عائشة الحجرتها باستئذان عمر بن الخطاب 

اا ل لا و الا 0 


أولا: المغالطة في مبنى حكم استئذان عمر بن الخطاب من عائشة ليدفن في حجرتها 
وإقرانه بحادثة وفاة الإمام الحسن (22). ف مك حيت ا نك SE‏ م EE ss‏ 


ثانيًا: المغالطة في حادثة استشهاد الإمام الحسن (2) والتدليس في قول استئذانه من 


اک كت ج اة عع a e‏ ل بك اي كه صرق وص نو وك 4 OTs‏ 
ثالتا: المغالطة في ثبوت استئذان الإمام الحسن (2) لدى الشيعة والسُنّة. . . ١57.‏ 


خامسًا: المغالطة في مبنى حكم امتلاك عائشة لبيت النبي () هو وفرة عقلها. ٠١۸٠.‏ 


المسألة الخامسة: مناقشة القول الثالث وبيان فساد مبنى الحكم بجواز تصرف خليفة الوقت 
داهو الن التي ١‏ اليه وه ودوك ورنيت يه 4 تعد مل واج ا مم ف لحرو وك اللنقا 
أو اث کب الالوسق ظل وا يح د وة بدي نس ا قافا 


ثائيّا: العارض بين إد ال عائشة لأبيها في بيت النبي (4#) وبين كونها من 
امهو ا کے صر يد د ماقي و رمع بش عكري بذكا جا عد د و 


ثالثا: متى ثبتت خلافة الخليفة شرعًا كي يجوز له التصرف بأموال النبي (:)؟ وهل 
له التصرف فيها مع الثيات.ت . ٠‏ نا نا ما س 


رابعًا: رأي الإمام علي (2) والعباس ينفي ادّعاء أبي بكر وعمر في التولية..- . .1 


المببحث الثاني: ES‏ ا E‏ 
المالكي . . 9908 2# 


الال الال مسي الاج الاس و الطاب الرعيتي» ندم + سمت د ااا 
A OE E ON‏ مض se‏ مسا كه sss san es KR‏ 
أو[ "المعايضية ن ر و کک عست عه کو کو 
BR yy‏ يدن اباو اليا ااه لسر E‏ 
ثالثاً: اختلاف المذاهب في حكم الزواج من نساء النبي (405) بعد وفاته. . . . ٠١١.‏ 


ل ل SSS‏ 
الاق ب TT‏ ل ا ا اا الا رات 15 


المسألة الأولى: قول الحافظ النووي وأبي العباس الروياني في منع النبوة للإرث.. ٠٦۹.‏ 


المسألة الثانية: مناقشة قول النووي في منع النبوة للإرث واختلافه مع إمام المذهب في 
وال اللكية E‏ وميد يسحت م قد sa a‏ سم يد د اف نص بلا 


أولًّا: اختلاف فقهاء الشافعية في عنوان أموال النبي (85). ١7١١ . -. . -. .  .‏ 
ثانيًا: اختلاف النووي مع غيره في زوال الملكية عن أموال النبي () أم بقائها. . 

ثالثاً: ا معارضة بين القول بزوال الملكية وسكناهن في بيوت النبي (84) وحبسهن عليه. ۱۷۲ 
راسا ا ل #ل) وبين سكنى أزواجه ۱۷۳ 


Ve ا‎ 


المسألة الثالثة: مناقشة قول قاضي القضاة السبكي في منع النبوة للإرث. . . . ١75.‏ 
أولا: محاولة السبكي الجمع بين القرآن وحديث (لا نورّث) لتبرير سكناهنً في بيوته 1175 
ثانيًا: التناقض بين قوله بنفي الورثة ومبنى الحكم في سكناهن بحديث ١لا‏ يقتسم ورثتي» ۱۷۸ 
ثالعًا : المغالطة في نفي القسمة في مال النبي () مع عنوان الإرث الذي يقت يقتضي التقسيم ٠١۸‏ 


المسألة الرابعة: ا و ل 

الحجرة الشريفة إلى ال مسجد؟ 1 » س و سد اد م مك کت VA.‏ 
المسألة الخامسة: مناقشة أقوال السبكي وبيان المغالطة في مبنى الحكم في سكناهنٌ ومعارضته 
أولاً: الاضطراب في دلالة النسبة في بيوتكن ودلالة النسبة في بيوت النبى (#)» فالأولى 
عا والذانية ٠ a a‏ مص طم عع يك :ف اك Ae a‏ 


ثانياً: الاضطراب بين الحكم بكونها صدقة وحكم سکناهن فيها.. . ب . . . 18٠.‏ 


ثالثاً : الاضطراب بين كونها بيوت النبي ( كه) وبين بيعها وضمها للمسجد وهل يجري 
عليها أحكام | جا د مخ د لدت اك الوط اروك an sal sae‏ انرا 


رابعاً: الاضطراب في حقيقة وجود القبر الشريف في بيت عائشة.. . د . د . . ١845‏ 
الملبحث الرابع: حكم البيوت النبوية في المذهب الإباضي بين زوال الملكية وبقائها 185 
المسالة الأول :قر ل هد طن عو ع مت د مخميت :يد os‏ وح قار 
الا الثائية #مكافقنة قولف م کک مضه عدم د د لد ه As‏ 
gS‏ يح ند كد جد د وس ف a‏ معن AEE‏ 
gr E RE EE‏ عه مسرم هده يس عع ess‏ باع د ضر Me‏ 


ثالثاً : المغالطة في نفي امتلاك النبي (#) للخمس. . . س . AV...‏ 


الفصل الرابع : فساد مبنى الحكم في سكنى أزواج النبي (05: ك) في بيوته ١894.‏ 


المبحث الأول: ا 
وتناقضاته . . . .- . EG E‏ .1۹۳ 


oa ممه‎ o مس‎ N E N 
١97... . -. .  . أولًّا: تعدد ألفاظ حديث أبي هريرة إلى ثمان صيغ ختلفة: ب‎ 
١45.6... 0... . ثانيًا: موارد اختلاف الحديث وبيان مواضعها: ب . ل‎ 
١98. . . . المسألة الثانية: علل الحديث واختلاف الفقهاء والشراح في دلالة ألفاظه.‎ 
١94+ + أولا: الإغلال في دلالة النفى والقسمة في لفظ (لايقتسم )د + ب + د مت‎ 


لها جمذانفة ثروي الإعلا لق الا يفقت لد مهد عد صف بح ميد بده مق 


المسألة الثالثة: في أي أموال النبي (#) وقعت القسمة بين الورثة في قوله ١لا‏ يقتسم 

ورثتي»؟ .2 -.. حو و بن ع شرك و بع و واس es Ss‏ ا 
أولة: انقسام أموال رسول الله (ثا 5 الى صنفين معيشية واقتصادية ذات موارد مالية. ٠۲١١‏ 
ألف: أمواله ذات الموارد الاقتصادية. ب . د . س س ا ا 
دأعن رضي 113 ب معدم ميت a E‏ اد او و اعد اد esere‏ 
جيم: هس خيبر. ب 1212 
غال + أماها ألكرت خافشة بن أمواله رک کے عليف» + بده بط + وا و 
a‏ اووس ول الله a O‏ يدح ع + يفده ند ع Ea‏ 
إن الصف الأول من هذه الا رال مه أزو كر غرع اله الشوية (40) وضادرة 

متها وترك الصنف الثاني» أي أمواله (4) ا معيشية:. . س + ب م سء ا ٠١‏ 


0 وابن حجر العسقلاني والعيني والسيوطي ترميم 
الإعلال في (نفقة نفقة نسائي). . ا TEVI a‏ 


المسألة الخامسة: مناقشة قشة القاضي السبكي في ترميمه الإعلال في لفظ: (نفقة نفقة نسائي) 
والذى ا اغا بن سحب :و اليك :و السييو ط مد د مط اه باد + فح مدا 
أولاءضيرة الیک ن فا ت التقهبركون اديت اخرجه البشاري. بد 1 ؟ 
ثانياً: فشل القاضي السبكي في ترميم الإعلال في الحديث فالتجئ الى تحريك 
الوا طف و س مد و مك وموك و سد و صم عأ ا وعد ل a‏ ص و e‏ 


بالات الذ و اشع ود ود د كه مني و اعد ع يك ب عا و د و 


المبحث الثاني: ا ل ا ات 
النبوة للإرث ولزوم السكنى والنفقة . . اس .1 


المسألة الأولى: بعض أزواج النبى (&) يَبِعْنَّ بيوته بعد وفاته وبعضهن ورّثت الست 
اغ و ا م و ريده ع ب بس کو يقد بيده و د عفري 4 


أولاً: سودة بنت زمعة توصي ببيتها لعائشة وأولياء صفية بنت حبي باعوا بيتها لمعاوية 5 ١‏ ؟ 
ثانياً: عائشة تبيع بيتها لمعاوية وشرط لها سكناها حياتها. ب 51١4... .  .‏ 
ثالثاً: عبد الله بن عمر يرث بيت حفصة فعرض عليه بيعه فلم يأخذ ثمنه . . . .516 
زايعا: يكرأ سلما ر کو بد بس سيد و عي جد ب سام ی 
خامساً: عائشة تبيع حجرة سودة بنت زمعة الى عبد الله بن الزبير.- . .- . .- . .516 


المسألة الثانية: ا ل ل 1 
وات اا ا م يع + مض نص د وده سد مج ين ب ف م ا 51 


أولا: أقوال أعلام أهل السّنّة في نسبة البيوت النبوية الى أزواج النبي (#) ومناقشتها ۲٠۸‏ 


ثانياً: مناقشة أقوال أعلام أهل السّنّة في نسبة البيوت النبوية الى أزواجه (8#) وبيان 
ا ل ل ل 


المسألة الثالثة: القراءة التاريخية لنشأة البيوت النبوية تنفي نسبتها لأزواجه (جلو).. 77 
أ كف ت وشو ل الله (219) للج د اد + يود ند ب مسح من ف داك ا اي 
ألف: ما رواه الأقشهري وابن عبد البر وابن سعد وغيرهم. ‏ > د مء بت ٣١١٠‏ 
باء: ما ذهب إليه الحافظ الذهبي» ونقله عنه البرزنجي. ا . ب . ب . ...0 77310 
جيم: عائشة تنص على أن النبي (8#) بنى ثلاثة بيوت عند بنائه المسجد كانت إلى جنب بيتها 777 
ثانياً: الجهة التي بنى بها رسول الله (8¥) الحجرات لأزواجه.. ب . . . ...587 


ASÎ 
ووا‎ 


essa E المكرواية اين‎ 


Esed يده عي‎ Aa كانس‎ aL 
Weise Ea, ESE BS معي‎ a جه ارناة الموارقيه‎ 
5175... . دال: رواية ابن زبالة في وصف الطريق بين غرفة عائشة وحفصة. . . . .د‎ 
ES جح يا م تع وي بع اع وا لو‎ E N 
ثالثاً: موقع حجرة فاطمة (48) من حجرة النبي (#) وحجرة عائشة. . .- . .5 ؟‎ 
المسألة الرابعة: حاكمية النسق الثقافي تظهر العلة في خالفة فقهاء المذاهب سقوط نفقة‎ 
111 زواج النبي (جنا :له) وسكداهن في بیو ته بعك وقاتة يد د کم م کک د مد‎ 
أولا: مى مطظلح (السق الثقاق) ومقهوم ةدك » مد + كد حص + جد يسان دال‎ 
Eee بي » برد بك م كد به عمج واد ينم‎ N SS 
فحت التميق ل الخلوع ا چا يبن + واب حم ممم م م عع عد کو‎ 


ثانيًا: حاكمية سَنة الشيخين وأثرها في المكوّن الفكري والعقدي لأعلام أهل السنة 
والجاعة لاسي الفقهاء. 00009 


